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 و عرفــان شكر          
  
  
  
  

 العقل نعمة على لھ الشكر و بأجل ھي التي و الدنیا لحیاةا ھذه على تعالى Ϳ الحمد إن
  . منتھ بلا الذي العلم و البصیرة و

  الشكر ھذه قطوف ثمرة جھدكم  جزیل:  والدیا لكما
 الصغیر رجلناأیوب  : إخوتي ، و مني و منھم خاصة إلى  كل وإلى

عیشي  نبوكلمات الشكر الجزیل إلى أستاذي و معلمي الفاضل   عباراتبأنبل  و
تحصیل ھذا العمل  سبیلبشیر على ما أفادني بھ من توجیھ و إرشاد و مادة علمیة في 

  .إلى الصورة التي ھو علیھا
الشكر و الثناء  بخالصأساتذتنا الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة   إلىنتقدم  كما

  لموافقتھم على مناقشة ھذه المذكرة
  .لي العظیمالشرف  فكان

  ي مستوى البحث الأكادیمي المكمل للأبحاث السابقة و اللاحقةف یكوننرجو أن  الذي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مـقـدمة                   
  

تعتبـر الأنظمـة المالیـة والنقدیـة للـدول الدعامـة و الركیـزة الأساسـیة لقیـام إقتصـادیاتها، ذلـك علـى ضـوء          
ففـــي ظـــلّ هـــذه التحـــولات . ات الدولیـــة المتســـارعةالتوجّهـــات الداخلیـــة والخارجیـــة لهـــذه الـــدول فـــي إطـــار التطـــور 

التكنولوجیة المتفوقة التي تحصل عالمیا بات الإقتصاد هو العامل الأساسي الذي یحـدد واقـع وطبیعـة العلاقـات 
أصــبحت الســـلع تعبــر الحــدود دون حـــواجز بإســتثناء مــا یفـــرض علیهــا مــن شـــروط تتعلــق بالنوعیـــة أو . الدولیــة

  .   الأنظمة الضریبیة
وفــي العصــر الحــدیث شــهد العــالم نشــاطا متســعا مــن النطــاق ببــروز بشــكل قــوي التكــتلات والتجمعــات          

الإقتصــادیة، ســواء فــي إطــار ثنــائي أو شــبه إقلیمــي وهــو مــا یعــرف بعملیــة التكامــل الإقتصــادي التــي إســتوجبتها 
س سـها المالیـة والنقدیـة لمواجهـة الـدول ضروریات النهوض بإقتصادیات هذه الدول والإنفتـاح الإقتصـادي لتقویـة اُ

العملاقـة، وهــي تجمعــات وتكــتلات بــین دول ذات مســتویات تنمویــة مختلفــة تَعــدّت حــدود تحریــر التجــارة لتغطــي 
  .كافة أوجه الحیاة المعاصرة

ا لتحــولات الوضــع الــدولي كــان لهــا أثــر فــي دفــع أوروبــا لتبحــث لنفســها عــن دور عــالمي جدیــد،           ونظــرً
المجموعـة الأوروبیـة بشـكل كبیـر لتفعیـل دورهـا والعمـل للتوسـع شـرقا وشـمالا فـي محاولـة لخلـق قـوة جدیـدة نمت 

متطلعـة وطامحــة إلــى الإسـتقلالیة فــي قرارهــا السیاسـي، والإقتصــادي ، لأن الإقتصــاد هـو المجــال الــذي یجعلهــا 
الإتحــاد الأوروبــي خلــق تــوازن یمنــع أكثــر قــوة وأكثــر إســتقلالیة وأیضــا یمثــل المصــالح الحیویــة لشــعوبها، حــاول 

، فیعتبــر إصــدار الیــورو مــن أهــم )الیــورو(وأهــم إنطلاقــة فــي مســیرته العملــة النقدیــة الموحــدة . ســیطرة قــوة واحــدة
الأحــداث الإقتصـــادیة فـــي الوقـــت الحاضـــر لمــا یحملـــه هـــذا الحـــدث فـــي ذاتـــه مــن معـــاني، ولمـــا یـــؤثر بـــه علـــى 

الأوروبیـة الموحـدة هـي الحلقـة الأخیـرة فـي السلسـلة الخاصـة بإنشـاء الإتحـاد إقتصادیات أوروبـا والعـالم، فالعملـة 
الأوروبــي، كــل ذلــك ســاهم بتحســین العلاقــات الإقتصــادیة والتجاریــة لــدول الإتحــاد الأوروبــي لتصــل بهــذه الــدول 

  .   إلى المرتبة الأولى عالمیا في حجم صادراتها
تسـاع تجار           تـه ونشــاطها شَـكّل مشـروع الشــراكة بـین دول الإتحـاد الأوروبــي وبتطـور الإتحـاد الأوروبــي وإ

: ودول حوض جنوب وشرق البحر الأبیض المتوسط خطوة هامة نحو توسیع التعاون بیـنهم فـي میـادین مختلفـة
السیاســـیة والأمنیـــة ، الإقتصـــادیة والمالیـــة ، الإجتماعیـــة الثقافیـــة والإنســـانیة ، لمـــا تتمتـــع بـــه المنطقـــة بظـــروف 

ومــوارد متاحــة طبیعیــة وبشــریة لتطــویر فــرص الــدخول إلــى الأســواق بعــد تأســیس منطقــة أورومتوســطیة  مواتیــة
عـد جدیـد للتعــاون  ُ للتبـادل الحـر ، ومـا ینجــر عـن إجـراء الإتفاقیــات والشـراكة مـن نتــائج إیجابیـة وسـلبیة بإعطــاء ب

مـن والإسـتقرار یرتكـز أساسـا علـى على المستوى الإقلیمي والجهویـة لتنمیـة المنطقـة فـي محـیط یسـوده السـلم والأ
  .تبني سیاسات الإصلاح الإقتصادي

  
  أ                                       



ــذه الظــروف والتحــوّلات العالمیــة الحاســمة التــي یشــهدها الإقتصــاد العــالمي بــالأخص زیـــادة           وضــمن ه
یـة، والـدول المتوسـطیة تسـعى جاهـدة للوصـول التوجه نحو العولمة التي أضحى فیها العالم علـى شـكل قریـة كون

والدول المتوسطیة العربیة هي جزء من هـذه المنظومـة الدولیـة حیـث یـؤثر ویتـأثر بهـا، خاصـة وأنـه . إلى التنمیة
یمتلــك إمكانیـــات وطاقـــات كبیـــرة إضـــافة لإحتلالـــه موقـــع جغرافـــي إســـتراتیجي هـــام جـــدا، الأمـــر المشـــجع لإقامـــة 

لجـــذب الإســـتثمارات الأجنبیـــة ومــــا لهـــا مـــن أهمیـــة لإقتصـــاد العـــالم النــــامي ودور  بروتوكـــولات تعـــاون وشـــراكة
المؤسسات المالیة والمصرفیة لتدعیم وتسهیل العمل المشترك لفـتح آفـاق الإنضـمام إلـى منظمـة التجـارة العالمیـة 

والشــراكة فیمـــا ، ومجابهــة كــل القـــوى الإقتصــادیة الدولیــة یكـــون بالتكتــل وتحقیـــق الإنــدماج الإقتصــادي العربـــي 
  .   بینها في إطار التوجهات الإقتصادیة العالمیة

  
  :إشـكالیـة البحث          

  
إن محـــاولات دول حــــوض المتوســــط للـــدخول فــــي التكــــتلات والقــــوى الإقتصـــادیة الدولیــــة مــــع الإتحــــاد          

ي مــــن ســــهولة الأوروبــــي بحســــب مــــا تســــتدعي المصــــالح والمنــــافع المشــــتركة مــــن جــــوار جغرافــــي ومــــا یســــتدع
المبــادلات والمعــاملات والحاجــة المشــتركة لعلاقــة كــل طــرف بــالطرف الآخــر، خاصــة وأن لــدى كــل منهمــا مــن 

  .طاقات ومؤهلات ما یكمل إحتیاجاتهما
وممــا ســبق ذكــره یــدفعنا هــذا الإهتمــام بموضــوع مثــل هــذه التكــتلات قصــد التعــرف علــى الآلیــات والأســالیب     

  .ات الإقلیمیة لتحقیق الأهداف المسطرة تسعى الدول من خلالها تحقیقهاالمتبعة لقیام هذه التجمع
    

  :لذلك إرتأینا أن تكون الإشكالیة المناسبة لهذه الدراسة تتمثل في الإجابة على السؤال الرئیسي 
  

  إلى أي مدى ساهم تطور الإتحاد الأوروبي بعملته الیورو في تحسین وتوطید الشراكة
  ة ؟المتوسطی -الأوروبیة

  :ویقودنا هذا السؤال إلى التساؤلات التالیة     
  ما الأساسیات التي قام علیها الإتحاد الأوروبـي لیواجـه كافـة المحافـل الدولیـة ومـا تـأثیر إصـدار الیـورو

قتصادیات العالم العربي؟    العملة الأوروبیة الموحدة في ظل العولمة على إقتصادیات العالم، وإ
 ســـتراتیجیات قیـــام الشـــراكة والتعـــاون بـــین دول الإتحـــاد الأوروبـــي و دول  مـــاهي أســـس دوافـــع وأهـــداف وإ

 المتوسطیة ؟

  مــا مقومــات تفعیــل الشــراكة فــي عصــر العولمــة وآفاقهــا المســتقبلیة لتجــاوز كــل العقبــات علــى مختلــف
  المجالات وموقع الكتل العربیة حول الإستفادة من مثل هذا التكتل الأوروبي ؟ 

                    
  ب                                       



  :فرضیات البحث          
  

  :و كمنطلق للدراسة نقدم الفرضیات التالیة          
  ,إن نجح الإتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبیة إلى الوحدة الإقتصادیة وصولا إلى الوحدة النقدیة  -

.                ها وما تأثیر ذلك على الإقتصاد العالميفهل هذه الوحدة عادت بالخیر و الإیجابیات على دول
المتوســطیة بعــد العدیــد مــن المــؤتمرات والنــدوات لدراســة المجــالات  –أتاحــت إتفاقیــة الشــراكة الأوروبیــة  -

والمیادین الهادفة إلى التعریف بالمشاریع التي تسعى لتحقیقها ، وأهم الوسـائل المالیـة الداعمـة والممكـن 
  .     شجیع برامج عمل الشراكةتقدیمها لت

  لعبت الشراكة مابین دول الإتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق حوض المتوسط دور فعالا بتأثیر           -
  كل طرف على الطرف الآخر بتبادل الطـاقات والمؤهلات ، خاصة مع التحـدیات الإقتصادیة      
  تدعي فعلاً فتح حوار تحقیق الشراكة العربیة لتجاوز بعصر العولمة والهیمنة التي یشهدها العالم،یس    
  .كل العقبات لمواجهة التكتلات الدولیة    

  
  :إطـار الدراسة          

  
إذا كانـت مجموعــة الإتحــاد الأوروبـي قــد تبــدو قدیمــة ، فـإن فكــرة الشــراكة هــي أحـدث مــا توصــلت إلیــه          

تلات الإقتصـــادیة الإقلیمیـــة والجهویـــة ، لتبـــدء إتفاقیـــات الشـــراكة مبـــادرات الدارســـین والمهتمـــین علـــى إقامـــة التكـــ
  .م1999م ، وذلك في إطار التوجه الفعلي لتوحید العملة الأوروبیة 1995تظهر 

  
  :دوافع إختیار الموضوع          

  
صــاد مفتــوح ومــن بــین التطــورات الحدیثــة المتســارعة والتوجهــات السیاســیة والإدیولوجیــة المالیــة نحــو إقت         

كانــت دوافــع الدراســة لتســـلیط الضــوء والوقــوف علــى أهـــم أســباب التوجــه نحــو هـــذه التكــتلات إنطلاقــامن القـــارة 
لـــى الـــدول المتوســـطیة المجـــاورة لهـــا والكشـــف علـــى أســـباب ودوافـــع وجـــود تعـــاون بـــین كتلتـــین أو  الأوروبیـــة وإ

ول إلـى سیاسـات أو مسـتقبلیات هـذه العلاقـة مجموعتین دولیتین نقاط الإختلاف بینهمـا أوسـع مـن الإتفـاق للوصـ
  .رغم كل ما یقف أمامها من عوائق

  
 : أهـمیة البحث          

ویضـــاف مرجعـــا لتطـــورات ) نقـــود وتمویـــل (تكمـــن أهمیـــة البحـــث كونـــه یـــدخل فـــي صـــمیم التخصـــص          
 .معاصرة إن وجدت بأفكار ودوافع الیوم ، قد تختلف توجهاتها أو أساسیاتها مستقبلا

  
  ج                                       



یعالج موضوع دور التكتلات الإقتصادیة الحدیثة التي أصبحت ضروریة وملحة في ظل العولمة بمحاولة 
  الدول تبادل الإمكانیات والطاقات فیما بینها بما یخدم إقتصادیاتهم سواء من الجانب الأوروبي أو الجانب 

وسط وشرقه ، مما یعني المزید من المكانة الدولیة في الأسواق العالمیة الهدف المتوسطي دول جنوب المت
  . الأسمى

  
  : أهـداف الـبحث         

  
  : تهدف الدراسة من وراء هذا الموضوع توضیح مایلي          

  
ذلك الإتحاد  معرفة نموذج من التكتلات الدولیة القائمة التي فرضتها التحولات الراهنة والمثال الفرید على* 

  .الأوروبي بتتبع مراحل تشكیل نواته الأساسیة وصولا إلى الإتحاد النقدي الحدث التاریخ
التعرف على أهم الأحداث الإقتصادیة على الساحة العالمیة ، وبدء التعامل بالعملة الأوروبیة الموحدة * 

ُحدثه من تأثیر كأحد مقومات التكامل الإقتصادي ب) الیورو(لإحدى عشرة دولة أوروبیة  ین دول أوروبا ولما سی
  .في النظام النقدي العالمي بشكل خاص والنظام الإقتصادي الدولي بشكل عام في ظل العولمة

تحدید العلاقات الإقتصادیة الأوروبیة المتوسطیة من المنظور الشامل بجعل العلاقات الإقتصادیة أكثر * 
ة كبیرة لصالح الجانب الأوروبي، كما أن جانب كبیر من توازنا بإعتبار أن المیزان التجاري هو بدرج

وجهة إلى الدول المتوسطیة بفعل مقوماتها الطبیعیة والبشریة   .الإستثمارات الأجنبیة مُ
الفرص الإستثماریة المتاحة أمام المستثمرین الأوروبیین بدول حوض المتوسط سیؤثر إیجابا على إمكانیات * 

تاحة فرص عمل جدیدة وتنمیة الموارد الطبیعیة وتدریب نجاح هذه الإستثمارات في زی ادة النشاط الإقتصادي وإ
  . الموارد البشریة ، ونقل التقنیة العالمیة المتطورة

التعرف على التسهیلات والتحسینات التي تقوم بها الدول المتوسطیة العربیة الطالبة للشراكة من مزایا * 
ماریة ومؤسساتها المالیة والمصرفیة بتقدیم الضمانات والحد من وحوافز تهدف إلى تحسین بیئتها الإستث

المعوقات ، مسایرة للعولمة خاصة وأن الإقتصادیات المحلیة لكل دولة تتأثر إلى حد كبیر بإقتصادیات الدول 
  .الأخرى

  :منهـج البحث          
  

سـتعراض الإطـار النظـري  ولتكون الفائدة عامة وشاملة رأینـا سـلوك المـنهج الوصـفي التحلیلـي مناسـب لوصـف وإ
لقــوى التكامـــل و التركیــز علـــى أســباب ، خلفیـــات ودوافـــع هــذه العلاقـــة المبرمــة ضـــمن إتفــاق الشـــراكة بـــین دول 

                    . الإتحاد الأوروبي ودول المتوسطیة
              

 
  د                           

  



  : ة صعوبات البحث ومصادر الدراس         
  

لقــد أعتــرض إعــداد هــذا البحــث صــعوبة قلــة المراجــع ، المتــوفرة ولــو قلــیلا حــول الإتحــاد الأوروبــي أمــا          
الصعوبة الأكبر عدم وجود مراجع تفیـد فـي فهـم وتـدقیق الشـراكة الأوروبیـة المتوسـطیة التـي بـدأت الـدول العمـل 

یم الشـــراكة ومجالاتهـــا وكـــذى أهـــدافها ونتائجهـــا علـــى عقـــد اللقـــاءات والنـــدوات لتحلیـــل وتوضـــیح تعـــاریف ومفـــاه
ن كانت تُجلى فیما بعد الحاضر   .المنتظرة وإ

  :الدراسات السابقة حول الموضوع          
  

لقـد تمــت معالجــة موضــوع الإتحـاد الأوروبــي مــن خــلال دراســات وأبحـاث ســابقة بإعتبــاره قــدیم التكــوین          
اد الأوروبـــي مـــع دول جنـــوب حـــوض المتوســـط وشـــرقه حـــدیث غیـــر أن موضـــوع شـــراكة الإتحـــ1957مـــن ســـنة

  .الساعة
  

و الإضــافة التــي یقــدمها هــذا البحــث تتمثــل فــي موضــوع الشــراكة التــي نــادى بهــا الإتحــاد الأوروبــي مــع        
دول جنــوب وشــرق البحــر المتوســـط ، لزیــادة توســعه خـــارج إقلیمــه ومنطقتــه وهــو مـــا یســاعد الــدول المتوســـطیة 

، العلاقــات التجاریــة بــین )كبــور نعیمــة(الإتحــاد النقــدي الأوروبــي فــي ظــل العولمــة : العــالمي، مــثلاعلىالإنفتــاح 
، الیــــورو كوحــــدة فــــوترة التعــــاملات الخارجیــــة وأثرهــــا علــــى )العیــــد رزق االله(الــــدول العربیــــة والإتحــــاد الأوروبــــي 

  ).بلحسن فیصل(الإقتصاد الجزائري 
 :مشكلات الدراسة          

ثبات صحة الفرضیات من عدمها والتوصـل إلـى نتـائج معینـة تـمّ إعتمـاد ب          غیة حل الإشكال المطروح وإ
 . خطة توزعت على ثلاث فصول

التكامــــل الإقتصــــادي الأوروبــــي طبیعــــة تكــــوین المجموعــــة : تنــــاول الفصــــل الأول منهــــا والمعنــــون بـــــ          
ق إلــى العملــة النقدیــة , ا دوافــع وحــدته, الإقتصــادیة الأوروبیــة مــن خــلال واقعهــا  تطــویر نظامهــا النقــدي وتطــرّ

وتــأثیرات الیـورو علــى الإقتصــاد العـالمي وأســواق المــال , بشــرح مراحلهــا المتتالیـة ) الیـورو ( الأوروبیـة الموحــدة 
الأوروبیـــة وتعـــرض هـــذا الفصـــل فـــي الأخیـــر إلـــى البعـــد الإقتصـــادي الـــدولي للعملـــة الموحـــدة علـــى الإقتصــــاد 

  .ثم إقتصادیات العالم لنشیر إلى تأثیر الیورو على الإقتصاد الجزائري, الأوروبي 
    

فقـــد تعــــرض إلـــى إطــــار إتفاقیــــة . إتفاقیــــة الشـــراكة الأورومتوســــطیة : أمـــا الفصــــل الثـــاني المعنــــون بـــــ          
وروبــي وحــوض ثــمّ الـدوافع لإقامــة الشــراكة بــین دول الإتحــاد الأ, وأهــم أشــكالها , الشـراكة بشــرح مفهــوم الشــراكة 

لنبین الملامح الممیزة لإستراتیجیة الشراكة الأورومتوسطیة من خلال تطور                                 , البحر المتوسط 
لنـوجز عـن , العلاقات الإقتصادیة الأوروبیة وتحلیل لجوانب الشراكة الإقتصادیة بین الإتحاد الأوروبي والعـرب 

  .لى الإقتصاد الجزائريتأثیر الشراكة وأهمیتها ع
   ه                                       



وقمنـــا بتحللیـــل البعـــد المـــالي فـــي إتفاقیـــة المشـــاركة بـــالتطرق إلـــى برنـــامج الإتحـــاد الأوروبـــي للمعونـــة والتعـــاون 
(MEDA)   وبنــك الإســتثمار الــدولي(BEI)  كــذلك دور المصــارف العربیــة الأوروبیــة فــي تنمیــة الإســتثمارات

  .ثمّ إلى تطور حجم التجارة الدولیة بین دول إتفاقیة الشراكة , المشتركة 
  

تحــــدیات العولمــــة والآفــــاق المســــتقبلیة لإتفاقیــــة الشــــراكة : أمــــا الفصــــل الثالــــث والأخیــــر تحــــت عنــــوان          
ت المواجهـة الأورومتوسطیة ، من خلال التطرق إلى تفعیل الشراكة الأورومتوسـطیة العربیـة بمـا فیهـا مـن تحـدیا

 –كذلك لإتفاقیات الموقعة في إطـار الشـراكة الأوروبیـة , لرجال الأعمال العرب في المشاركة ودورهم المطلوب 
تفاقیة الشراكة الأوروبیة الجزائریة    .  العربیة وإ

تجــارة والتعــرض إلــى العولمــة المالیــة وتأثیرهــا علــى الشــراكة بوســائل الإســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة ، منظمــة ال
وفــي الأخیــر تطرقنــا إلــى التكامــل الإقتصــادي العربــي مــن . ، ومســألة تحویــل الــدیون الخارجیــة OMCالعالمیــة 

أهمیة الإسـتثمارات العربیـة البینیـة ودور المؤسسـات المالیـة العربیـة  , خلال خصائص وسمات الإقتصاد العربي 
  . في تعزیز التكامل الإقتصادي العربي
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       :تمهید               

  
یلاحــــظ ظــــاهرة , إن المســــتقرء لأحــــداث التــــاریخ المعاصــــر خاصــــة لفتــــرة مــــا بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة     

شكلة للنظـــام الإقتصــادي الـــدولي , أصــبحت مـــن أهــم المظـــاهر الدولیــة العالمیـــة التكــتلات الإقتصــادیة التـــي الـــمُ
  .الجدید

ـــدان المتجـــاورة جفرافیـــا   ســـاهمت العدیـــد مـــن الأحـــداث إلـــى وجـــود هـــذا النظـــام , فهـــو تكتـــل إقتصـــادي بـــین البل
  .ویمكن إرجاعه إلى العلاقات الدولیة التي میزت العصر الحالي, الإقلیمي

نأخــذ النمــوذج العــالمي البــارز :كمثــال, إمــا بــین بلــدان رأسـمالیة متقدمــة أو بــین بلــدان العــالم النـامي فیـتم التكامــل
ضي . الإتحــاد الأوروبــي كــأهم تكتــل إقتصــادي إقلیمــي أوروبــي بحــت إتحــاد تكتــل بمحــض إرادة قویــة ســعت للـــمُ

وجــد عملــة موحــد, المــالي, علــى الصــعید الإقتصــادي ُ ة تجمــع بــین عــدد مــن الــدول والسیاســي لیتجســد بــالواقع وی
وللوصـــول إلـــى مـــا تطمـــح إلیـــه هـــذه الـــدول مـــر الإتحـــاد و التكتـــل بمجمـــوع مراحـــل لتكـــوین الـــذات . الأوروبیـــة
  .الأوروبیة

وعلیــه إرتأینــا أن یــأتي هــذا الفصــل الــذي یتنــاول تفصــیل الإتحــاد الأوروبــي بتتبــع مراحلــه مــن نــواة تشـــكیل     
  :من خلال العناصر التالیة, عملة الموحدةالأُسـس الإقتصادیة وصولا إلى ال

  
  .الإتفاقیة الإقتصادیة الأوروبیة -  
  .العملة الأوروبیة الموحدة الیورو -  
  .البعد الإقتصادي الدولي لعملة الیورو -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         



  المبحث الأول                                                     
  الإتفاقیة الإقتصادیة الأوروبیة                   

  
وكانـت أول خطــوة , سـعت أوروبـا إلـى تحقیــق مجموعـة مهـام ســطرتها لبنـاء أوروبـا قویـة بجهــود الأوروبیـین     

, م 1951حقیقیة في طریق التكامل الأوروبـي إنشـاء الجماعـة الأوروبیـة للفحـم والصـلب بموجـب إتفاقیـة بـاریس 
ومقدمة هذا التعاون الوحـدة الإقتصـادیة لیتحقـق , تكون أوروبا كبیرة ومهیمنةوهي مقدمة لطموح أوروبي في أن 

  .بعدها الإندماج النقدي بعد العدید من الخطوات
و الملابسـات التـي , دوافعهـا, سنقدم لدراسـة الإتحـاد الأوروبـي مقدمـة و واقـع العلاقـات الإقتصـادیة الأوروبیـة   

  .صاحبت تقدم هذا النظام
  المطلب الأول                                                      

   واقع العلاقات الإقتصادیة الأوروبیة                   
  

كــان التكتـــل بینهـــا تحقیــق للجهـــود المبذولـــة خاصــة بعـــد الحـــرب , للنهــوض بأوروبـــا ومجابهــة القـــوى الدولیـــة    
روبـا التغلـب علـى الآثـار السـلبیة لتحقیـق ذاتهـا وجعلهـا أكثـر العالمیة الثانیة بفعل القوى العالمیة، حاولت فیها أو 

ُرجـــع للعــالم توازنـــه لمواجهـــة القطبیــة الأحَادیـــة الولایـــات المتحـــدة , إســتقلالیة أهمهـــا أن تجعـــل مــن نفســـها قطبـــا ی
ت مجموعـة مـن الـدول الأوروبیـة , الأمریكیة ضـمت سـت دول  1951ولإرساء دعائم هـذه الأهـداف والمهـام شُـكلَ

  .وربعدها محققة أهدافهالتتط
 .CECAمعاهدة جماعة الفحم والصلب الأوروبیة : أولا          

ودخلـت حیـز التنفیـذ فـي 1951 أفریـل 18تـمّ التوقیـع علـى معاهـدة إنشـاء جماعـة الفحـم والصـلب فـي بـاریس    
  .»روبییرت سشومان «و  »جون مونییه «:جاءت بمبادرة من الفرنسیین ,   1952جویلیة 25

برمت المعاهدة بین الدولتین المؤسستین لها فرنسـا وألمانیـا الغربیـة الشـيء الغریـب الـذي إسـتدعى تسـاءل الـرأي أُ 
  .)1(فالدولتین كانتا عدوتین لدودتین لحقبة من الزمن, العام الإقلیمي والدولي حول هذا التكتل

الرغبــة فــي إقــرار الســلام بأوروبــا دفــع للنهــوض بإقتصــادیاتهم و , فهــو إلتحــام وتعــاون بینهمــا لتــرك الأحقــاد جانبــا
قامــــت بتأســــیس   , وهولنــــدا, لوكســــمبورغ, بلجیكــــا, إیطالیــــا:الــــدولتین لإقامــــة الإتحــــاد بینهمــــا وشــــملت أربــــع دول 

  .6أوروبا :  سمیت المجموعة بـ  »الإتحاد الأوروبي للفحم و الفولاذ«
روبییــــرت «:وزیــــر خارجیتهــــا حینــــذاك صــــدرالإقتراح بإنشــــاء جماعــــة الفحــــم والصــــلب مــــن فرنســــاعلى لســــان    

بـأن تضـع فرنسـا وألمانیـا الغربیـة إنتاجهمـا مـن الفحـم والصـلب تحـت أمـر   1950مـاي 9إقترح في ,  »سشومان
  . سلطة علیا مشتركة في منظمة یسمح للدول الأوروبیة الأخرى الإشتراك فیها

 
 
 (1) Gérard Bramoullé & Dominique Augey, Économie Monétaire,  Édition Dollaz, Paris, 1998, p410. 
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سـتفادت الــدول الســت مـن هــذه الإتفاقیــة بتحریــر إنتقـال الفحــم والحدیــد لتقویــة إقتصـادها وســد العجــز لــدیها      وإ
ائیة بــل وجــدت مؤسســات كمــا حُــددت كمیــة الإســتیراد والتصــدیر فلــم تكــن العملیــة عشــو , بإلغــاء الجمــارك بینهــا

وذلـــك , الوســـیلة الأنجـــح لتحقـــق ذلـــك ناحیـــة إقتصـــادیة »روبـــرت سشـــومان «ورأى. قامـــت علـــى تنفیـــذ الإتفاقیـــة
بتجمیـع إنتــاج وصــناعات الفحــم والصــلب للــدولتین فرنســا وألمانیـا الغربیــة ووضــعهما تحــت ســلطة مشــتركة بــذلك 

ویحقـق أقصـى مـا یمكـن مـن الفوائـد , المجـال الصـناعي یتـوفر ضـمان إسـتعمال هـذه المـواد الأولیـة الرئیسـیة فـي
  .(1)الإقتصادیة وقد وافقت ألمانیا على الإقتراح لما یحقق من إیجابیات لإقتصادها

 14وجــــــرت إتصـــــــالات خاصـــــــة فــــــي لنـــــــدن بـــــــین الحكومــــــة الفرنســـــــیة والحكومـــــــة البریطانیــــــة فـــــــي المـــــــدة     
إلــى إتفـاق لإخــتلاف وجهـات النظــر حـول القواعــد م ولكــن الحكـومتین لــم تتمكنـا مــن الوصـول 1950مـاي19إلـى

أنهــا تفضــل ,وتعــود أســباب عــدم موافقــة بریطانیــا للإنضــمام للمنظمــة الجدیــدة . )2(الأساســیة للمنظمــة المقترحــة
علاقاتها ومصـالحها فـي دول الكومنولـث أهـم إلیهـا مـن إلتزاماتهـا إزاء القـارة الأوروبیـة وهكـذا إسـتُبعدت بریطانیـا 

  .جماعةمن عضویة ال
جتمـع فـي بـاریس      منـدوبون عـن الـدول السـت للتباحـث بالأحكـام الخاصـة بالمنظمـة لیـتم  1950جـوان 20 وإ

وأصـبحت سـاریة المفعـول , م 1951أفریـل 18التوقیع علـى المعاهـدة كاملـة بنصوصـها وشـروطها بأغلبیـة كبیـرة 
  .)3( 1952جویلیة  25والنفاذ في 
  .ادیة الأوروبیة والجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة الجماعة الإقتص: ثانیا          

بــدأت مرحلـــة التعــاون الإقتصـــادي الأوروبــي بعـــد أول نجــاح ملمـــوس علــى صـــعید التعــاون فـــي قطــاع الفحـــم   
خطــوة أولــى لبــدء التفكیــر لتكثیــف التفــاوض والتعــاون بإقامــة إتحــاد فــي مجــالات إقتصــادیة , الحجــري و الصــلب

زالـة جمیـع العقبـات . أشملأخرى وفي منظمة أوسع و  ومن أجل تهیئة الظروف نحو إیجـاد الوحـدة الإقتصـادیة وإ
مـــذكرة ) لوكســـمبورغ,هولنـــدا,بلجیكـــا( عـــرض إتحـــاد البنـــولكس  1955جـــوان  2و1رســـمیا فـــي أیـــام , التنظیمیـــة 

وروبیـة لمناقشة إمكانیة تحقیق مزید من التعاون الأوروبي نوقشت مع الـدول أعضـاء جماعـة الفحـم والصـلب الأ
  . الإیطالیة  »مسین  «في مدینة 

وخــرج المجتمعـــون بقـــرار إعطـــاء الأولویـــة للتكامـــل الإقتصـــادي، لاللتكامـــل السیاســـي ومـــن ثـــم كـــان لزامـــا أن    
تكون إقتصادیات الدول الأعضاء أكثر رباطا عن طریـق إقامـة مؤسسـات إقتصـادیة تخلـق سـوقا موحـدة وتحقـق 

  . )4(السیاسة الإجتماعیة بالتدریج نوعا من الإنسجام في 
  
  
  
  
  .299، ص  2002، منشأة المعارف، الإسكندریة، المنظمات الدولیةالشافعي محمد بشیر، ) 1(
  .299الشافعي محمد بشیر ، مرجع سابق، ص) 2(

 (3) Philippe D َ◌′arvisenet & Jean-Pierre Petit, Économie Internationale , DUNOD, Paris, 1999, p164.                

، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، منظمة الأمم المتحدة، منظمات عالمیة متخصصة، منظمـات إقتصـادیة إقلیمیـة: دلیل المنظمات الدولیةحسین عمر، ) 4( 
                                        .117م،  ص 2000
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نشـاء سـوق مشـتركة ولتحقیـق أهـداف ال تكامـل شُـكلت لجنـة مـن الخبـراء المختصـین لبحـث سـبل وطرائـق إتــمام وإ
قامــة إتحــاد فــي المجــال الــذري  Rapport -تقریــر ســباك«: ولخصــت دراســات اللجنــة فــي تقریــر عُــرف بـــ , وإ

Spaak « )1( .  
خارجیـــة الـــدول  م الـــذي تـــم وضــعه بصـــورته النهائیـــة علــى وزراء 1956مــاي  30و29عــرض التقریـــر فـــي     

ـى التقریـر قبـولا مـن جـانبهم كأسـاس لمزیـد مـن , الست في مؤتمر البندقیة التـي تمـت الموافقـة علـى نصوصـه قَ ولَ
تســـاوي الأجـــر بـــین ( ولكـــن بســـبب مطالـــب فرنســـا فیمـــا یخـــص السیاســـات الإجتماعیـــة , التعـــاون والمفاوضـــات
  .)2(بحار فلم یتم إحراز تقدم یذكر بالبدایة والسیاسة المتعلقة بمناطق ماوراء ال) الرجال والنساء مثلا

ولقـد  1956جویلیـة 25 لذلك علقـت أعمـال المـؤتمر إلـى أن تـم وضـع نصـوص المعاهـدات بمـؤتمر بروكسـل   
رأت الدول الأوروبیة نتیجة لهذه التجربة أن الإستمرار في توكید التعاون بین دول أوروبـا هـو أنجـح السـبل التـي 

والمحادثات مـن أجـل تحقیـق هـذا الهـدف إسـتمرت بـین الـدول الأوروبیـة , إلى الوحدة عن طریقها یمكن الوصول
)3(.  

ســتطاعو الإنتهــاء مــن مهــامهم حتــى تُوجــت فــي بدایــة مــارس  معاهــدة رومــا : حیــث تــم التوقیــع علــى , 1957وإ
وروبیـة السـوق الأ«و  »إنشـاء السـوق الأوروبیـة المشـتركة«علـى , في إحتفال رسـمي بالكـابیتول 1957مارس25

ودخــل ,  1957تــم التصــدیق علیهــا بأغلبیــة كبیــرة ببرلمانــات الــدول الســت خــلال شــتاء وخریــف  »للطاقــة الذریــة
  . )4(م 1958جانفي 1العمل بهذه الأسواق مرحلة التنفیذ رسمیا في 

  :وبذلك أصبحت السوق الأوروبیة المشتركة تضم مجموعة الأسواق     
  .CECAجماعة الفحم الحجري والصلب  - 1
  .CEEالجماعة الإقتصادیة الأوروبیة  - 2
   CEEA. الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة - 3

) ودول البنـولكس الـثلاث,إیطالیـا,ألمانیـا,فرنسـا(وبموجب معاهدة روما تـم إنشـاء سـوق مشـتركة بـین الـدول السـت 
نشـاء تعریفـة جمركیـة خ, تشمل الإلغاء التدریجي للتعریفات الجمركیة بینهـا ارجیـة موحـدة وتحریـر إنتقـال العمـل وإ

ورأســــمال بــــین الــــدول الأعضــــاء مــــع التنســــیق بــــین السیاســــات الإقتصــــادیة لتلــــك الــــدول فــــي مجــــال الإنتــــاج و 
  .)5(التسویق

  
  
  
  
  
  . 301الشافعي محمد بشیر، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 148، ص  1998، دار الفكر العربي، القاهرة،  )النظریةوالتطبیق(أنشودة العالم المعاصر : التكامل الإقتصادي حسین عمر، ) 2(
  .  309، ص  2001الإسكندریة،. ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرتاریخ أوروبا الحدیث والمعاصرفرغلي علي تسن، ) 3(

(4) G΄erard Bramoullé & Dominique Augey, Op.Cit , p410 . 
  .123,122م، ص ص 2002مصر،. ، دار الأمین للطباعة، النشر، والتوزیعم20و19القرنین تطور السیاسة الدولیة في . محمد السید سلیم) 5(
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و الســـوق الأوروبیـــة المشـــتركة لیســـت مجـــرد تكامـــل إقتصـــادي بـــین الـــدول الأعضـــاء بـــل هـــي نموذجـــا خاصـــا 
طوة أساسیة على طریـق الوحـدة التـي ترنـو إلیـه الشـعوب والتي تعتبر خ, للمنظمات الدولیة ذات السلطة الواسعة

 .)1(الأوروبیة 

تتكــون الجماعــة الأوروبیــة للطاقـــة النوویــة مــن الـــدول الأعضــاء فــي الجماعـــة الأوروبیــة للفحــم والصـــلب       
ســتخدام الطاقـــة . والجماعــة الإقتصــادیة الأوربیــة كــان الهــدف مــن إنشـــاءها تنســیق البحــوث فــي مجــال تنمیــة وإ

قامة مشروعات نوویة مشتركة للإستخدام السامي لتلك الطاقة , ذریة ال وقد إتُخذ القرار بإنشاء تلـك الجماعـة , وإ
حتمــال إنقطـاع تـدفق الــنفط إلـى أوروبـا بعــد أزمـة العــدوان , بعـد إتضـاح تنــاقص إحتیاطیـات أوروبـا مــن الفحـم  وإ

  . )2(1956الثلاثي على مصر
حــدت الــدول الســت أجهــزة , ببعضــها الــبعض » «CEEA, CEE, CECA:بــربط الجماعــات الــثلاث      وَ

الرقابـــة السیاســـیة والرقابـــة القضـــائیة عـــن طریـــق إیجـــاد برلمـــان أوروبـــي واحـــد ومحكمـــة عـــدل واحـــدة للجماعـــات 
فضــلا عــن إتفــاق معاهــدات هــذه الجماعــات فـي نصوصــها الخاصــة بإنشــاء أجهــزة تنفیذیــة مســتقلة عــن , الـثلاث

فـرزة تمارسـها وهـي متحـررة ومسـتقلة عـن هیمنـة حكومـات الـدول  حكومات الـدول الأعضـاء تكـون لهـا سـلطات مُ
  .)3(الأعضاء

   
ر فكــرة الإتحــاد الإقتصــادي أسَاسًــا , وفــي خضــم هــذه الإتفاقــات واللقــاءات لمناقشــة أهــم بنــود التكامــل      بلــوُ لتَ

ركَز علــى قیــام إتحــاد جمركــي  مــات أتــى علــى رأســها رفـــض بــبعض الأز , م 1969أصــیب الســوق فـــي فتــرة,الـــمُ
إضـــافة إلـــى ,لمحـــاولات بریطانیـــا المتكـــررة بالـــدخول فـــي عضـــویة الســـوق »شـــارل دیجـــول «:الـــرئیس الفرنســـي 

الإخــتلاف فــي طریقــة تمویــل الســوق وقضــیة الجمــارك الموحــدة وتحدیــد علاقــة الســوق الأوروبیــة المشــتركة مــع 
  .)4(دول العالم الثالث

     
  .الیسار الأوروبي وبریطانیا : تین لنشأة السوق الأوروبیة المشتركة هما كما ظهرت جبهتین معارض    

إعتبارهــــا ســــوق رأســــمالیة أنشــــأت لخدمــــة مصــــالح الطبقــــة , كانــــت معارضــــة الیســــار الأوروبــــي لنشــــأة الســــوق 
بـتحكمهم كعصــبة واحـدة فــي مصـیر شــعوبهم ,الأوروبیـة الحاكمــة و الإبقـاء علــى الجهـل وعــدم الـوعي السیاســي 

فقــد شــككوا فــي قــدرة مســتقبل الســوق وفــي قــدرة مؤسســاتها علــى , آرائهــم مــع مــا یتماشــى مــن مصــالحهموفــرض 
مواجهة المشـاكل الإقتصـادیة و النقدیـة التـي تتعـرض لهـا دول المجموعـة الأوروبیـة ،فإعتبرهـا الیسـار الأوروبـي 

هدة للطبقة العاملة الأوروبیة ضطَ  .ل الشیوعیة الأوروبیةعاملة على معاداة الدو , سوق للإحتكارات مُ

  
  .202، ص  1993رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، قسم الحقوق، جانفي. »قرارات المنـظمات الدولیة ومدى فعالیتها «محمد بن جدیدي،) 1(
  .613محمد السید سلیم، مرجع سابق، ص ) 2(
  .301الشافعي محمد بشیر ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .309، ص فرغلي علي تسن، مرجع سابق) 4(
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أما المملكة البریطانیة فلم تنضم إلى السوق من البدایة وعارضت قیامها ورأت فیها خطـوة أولـى نحـو إتحـاد     
علـى الـدول  ورأت أنـه یجـب,أوروبي سیاسـي لـم تـرض بـه آنـذاك بسـبب حجمهـا ونفوذهـا الـدولي الـذي تتمتـع بـه 
جتمعـــة أن ترفـــع مســـتواها العـــام إلـــى أن تصـــل إلـــى مســـتوى بریطانیـــا  وقتهـــا ربمـــا تـــنظم بریطانیـــا ,الأوروبیـــة مُ

  .)1(للسوق
م علـى إقامـة منطقـة 1957فعملـت سـنة, لذى عملت بریطانیا على إتخاذ خطـوات عملیـة لمعارضـة نشـأة السـوق

ة الســوق المشــتركة إلــى حیــز الوجــود ولكــن محاولــة حتــى تعمــل علــى عــدم ظهــور إتفاقیــ, تجاریــة أوروبیــة حــرة
اضــت عــن فكــرة القضــاء علــى الســوق , 1958بریطانیــا هــذه بــاءت بالفشــل  ستعَ لكنهــا إســتمرت فــي المعارضــة وإ

  :    المعروفة بإسم الإفتا » إتحاد التجارة الأوروبیة الحرة   «الأوروبیة بإنشاء 
   

EFTA : European Free Trade Association                  
  

ثـــم .والبرتغـــال,سویســرا,الســـوید,النمســا,النـــرویج,الـــدانمارك,بریطانیــا: وقــد إشـــترك فــي توقیـــع إتفـــاق هــذا الإتحـــاد   
وهكـذا كانـت معارضـة بریطانیـا لنشـأة السـوق نابعـة أساسـا مـن , إیسـلندا,إنضمت للإتحـاد فیمـا بعـد كـل مـن فلنـدا
عتقادهـا أن الـدول الأوروبیـة الأ أنشـأت 2(خـرى لـم تصـل إلـى المسـتوى الـذي یمكنهـامن قیـام إتحـاد معهـاتعالیهـا وإ

وتحـدد الهـدف مــن تلـك الجماعـة فـي إزالـة التعریفــات الجمركیـة وكافـة العوائـق أمـام حریــة , م1960هـذه الرابطـة 
ُف دور ,وكــان یــدیر شـــئون الجماعــة مجلــس وزاري یمثــل الــدول الأعضــاء,التجــارة بــین الــدول الأعضــاء  وضَـــع

  .)3(م1972بعد دخول بریطانیا والدانمارك الجماعة الإقتصادیة الأوروبیة  الإفتا
  

كجهـــاز سیاســي یشــرف علــى إتخــاذ القــرارات الإقتصـــادیة  »الجماعــة الأوروبیــة«م تــم إنشــاء 1968أمــا فــي    
ماعــة تألفــت الج, والجماعــة الإقتصــادیة الأوروبیــة والجماعــة الأوروبیــة للطاقــة الذریــة, بجماعــة الفحــم والصــلب

  . )4(ومحكمة العدل الأوروبیة, البرلمان الأوروبي, المفوضیة, المجلس الوزاري, الأوروبیة من المجلس الأوروبي
    
كمـا لعـب دورا مهمـا , تطورت ونمت عملیة التكامل الأوروبي بتفعیل التعاون الإقتصادي بین الدول الأعضـاء  

  .تحاد الأوروبيفي تطویر كل المؤسسات الأوروبیة لزیادة فعالیة الإ
    

  :وتعود أسباب ودوافع الوحدة إلى عدة جوانب نذكرها على التوالي 
  
  
  .310فرغلي علي تسن، مرجع سابق، ص ) 1(
  .310فرغلي علي تسن ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .614محمد السید سلیم ، مرجع سابق ، ص ) 3(
  .613محمد السید سلیم ، مرجع سابق ، ص ) 4(
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  المطلب الثانـي                         



  دوافع الوحدة الأوروبیة                   
  

  :في نهایة القرن التاسع عشر كتب المفكر الفرنسي أرنست رینان أن روح الأمة تتألف في أمرین         
  .الإشتراك في تراث واحد من ذكریات الماضي  -  
  .)1(جماع على العیش والمشاركة في قرار الإستمرار بالعیش في ظل تراث غیر مجزأ مما تلقاه الجمیع الإ -  

فالإشـتراك والإجمــاع جعــل عـدة دول علــى یابســة واحـدة تُؤلــف شــعوب مختلفـة بالإصــراروتبحث لنفســها عــن     
لأوروبیـة كمـا علمنـا التـاریخ فالحضـارة ا. أوعلى الأقـل وحـدة تشـمل أكثـر مـن جانـب, طریق یجمعها بدولة واحدة

لكنهـا تركــت , كمــا لـم یوجـد تـاریخ أوروبـي مشـترك قــبلا أو ثقافـة أوروبیـة حتـى, لـم تكـن موجـودة كحضـارة واحـدة
  .أوروبا متحدة : الإختلافات جانبا من أجل دافع واحد 

  : دوافع الوحدة الأوروبیة: أولا          
  
  :الدوافع الأمنیة  -1  

ونتـــیجة لمــا تركتــه الحـرب مــن ویــلات علــى ,عــالمیتین مـدمرتین قتلــت وشــردت ملایــین البشـر شـهد العــالم حــربین
أوروبا بدت عقول وضمائر صناع القرار و النخب السیاسیة الأوروبیة مهیأة لبـذل أقصـى جهـد ممكـن مـن أجـل 

المـــدمر  نـــزع فتیـــل الصـــراعات الأوروبیـــة خاصـــة مـــع التطـــور الكبیـــر الـــذي شـــهدته صـــناعة الأســـلحة والمفعـــول
  . )2(لها

وخــوف أوروبــا خاصــة فرنســا مــن عــودة القــوة الألمانیــة حفزهــا للعمــل علــى دمجهــا فــي التكامــل الإقتصــادي     
بالمقابل الآخر تزاید تنـامي القـوة الأمریكیـة بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة وبروزهـا كقـوة عظمـى , لضمان إستقرارها

 .بوجه الإتحاد السوفیاتي سابقا

  :الإقتصادیة  الدوافع -2
إلىجانب العوامل الأمنیة في مسـیرة الوحـدة الأوروبیـةهناك دوافـع إقتصـادیة كـان لهـا أثـرمهم ودور فـي إسـتمراریة 

  . فكرة التكامل والوحدة الإقتصادیة الأوروبیة
تجـاوزت فـي , تحققت التطـورات الإقتصـادیة بالـدول الأوروبیـة مـن تـداخل وتـرابط الإقتصـادیات ببعضـها الـبعض

فعانــت الــدول مــن مشــكلة عــدم تناســب المســتوى الرفیــع لهــذا التطــور الإقتصــادي مــع , طورهــا الحــدود الإقلیمیــةت
وباتـــت العوائـــق الحدودیـــة الجمركیـــة القائمـــة بـــین هـــذه الـــدول تعرقـــل حركـــة , الأطـــر الطبیعیـــة للأســـواق الوطنیـــة

 .)3(ورؤوس الأموال لذلك كان لابد من تجاوز هذه العوائق, السلع, الأشخاص

  
  .68م، ص 1999، دار الفكر ، سوریا ، الیورو سمیر صارم،   )1(
  .69سمیر صارم، مرجع سابق ، ص ) 2(
                               .71سمیر صارم، مرجع سابق، ص ) 3(
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لا ســـیما الأمریكیـــة , المنافســـة العالمیـــة ومـــن أجـــل ضـــمان التقـــدم وتحقیـــق إقتصـــاد أوروبـــي قـــوي فـــي مواجهـــة 

ســتخدمت , كــان فــي مقدمــة مــا یجــب حلــه مشــكلة البطالــة, والیابانیــة فــي العدیــد مــن المیــادین العلمیــةو التقنیــة وإ



و تثبیــــت السیاســـات النقدیـــة وتشـــجیع الإســــتثمار , وســـائل لقهرهـــا بزیـــادة الإصـــلاح مــــن تخفـــیض العجـــز العـــام
كـــذلك تســـریع الســـوق بإتجـــاه جمـــع المعلومـــات وتحســـین .لصـــغیرة علـــى النمـــوبمســـاعدة الشـــركات المتوســـطة وا

جتمعیة ووضـــع إطــار تشــریعي موحــد بالنشــاط الإقتصــادي یســـمح  ــركات وتســهیل القواعــد الـــمُ المنافســة بــین الش
  . )1(للمواطنین والشركات الإستفادة من الممیزات التي یقدمها السوق ومراقبة عملیة التطبیق

  :یاسیة الدوافع الس -3 
لم تكن الدوافع السیاسیة في معـزل عـن أذهـان وطموحـات مؤسسـو فكـرة الإتحـاد الأوروبـي خاصـة بعـد إسـتفراد  

سـعت أوروبـا لتجـد ذاتهـا بمـا تحمـل مـن مـؤهلات ومقومـات لتقـوم بـدور , الولایات المتحدة بقیـادة النظـام العـالمي
اســي بإزالــة الحــدود وتأكیــد الهویــة الأوروبیــة علــى فالإنــدماج الإقتصــادي شــجع علــى الإنــدماج السی. فاعــل دولیــا

فرضـت واقعـا أو حالـة , الصعید الدولي بتحقیق جنسیة أوروبیة موحدة لتقویة وحمایة حقوق ومصـالح المـواطنین
  .عالمیة جدیدة

 هـذه الـدوافع كانـت مسـعى القــادة الأوروبیـین لتحقیـق بدایـة مشـجعة للــتحكم فـي الإقتصـاد والعولمـة والســیطرة    
ــرادة, علیهمــا بــل مجموعــة دول تُعتبــر جانــب فــردي وهــو مــا , فلــم یعــد وارد الــتكلم عــن إصــلاح دولــة أوروبیــة فُ

  .و سیاسیة, إجتماعیة, تحقق من فوائد إقتصادیة
 :أهداف الجماعة الإقتصادیة الأوروبیة : ثانیا          

ــت أهــداف الجماعــة الإقتصــادیة الأوروبیــة عبــر مراحــل متتالیــة   مــارس 25: تجســدت فــي معاهــدة رومــا بـــ, حُققَ
فهدفت الجماعة عن طریق إنشاء سـوق مشـتركة وعـن طریـق التقـارب , لدعم التطور للنشاط الإقتصادي 1957

التــدریجي للسیاســات الإقتصــادیة للــدول الأعضــاء إلــى تــدعیم إقتصــادیاتها بتحقیــق المزیــد مــن الإســتقرار ورفــع 
  .الدول الأعضاء وتوثیق العلاقات بین , مستوى الحیاة

أن تتخـذ الجماعـة الخطـوات التالیـة طبقـا للمراحـل المحـددة 1957ولتجسید هـذه الأهـداف قـررت معاهـدة رومـا   
  ) :المادة الثالثة( بنصوص الإتفاقیة 

إزالــة الرســوم الجمركیــة بــین الــدول الأعضــاء كــذلك القیــود الكمیــة علــى الــواردات والصــادرات مــن الســلع وكــل  -
وكـــل العوائـــق التــــي تــــحُول دون الحركـــة المتحـــررة للأشــــخاص , لأخـــرى المســـاویة لهـــا فــــي التـــأثیرالإجـــراءات ا

  .)2(والخدمات ورأسمال 
  .وضع تعریفة جمركیة مشتركة وسیاسة تجاریة تجاه الدول غیر الأعضاء -
  .وضع نظام یضمن نزاهة المنافسة داخل السوق المشتركة -
  .النمو الإقتصادي إنشاء بنك أوروبي للإستثمار یدعم  -
  
  .54سمیر صارم ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .    118، مرجع سابق، ص دلیل المنظمات الدولیةحسین عمر، ) 2(
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ممارسـة السـوق المشـتركة نشـاطها  ووظائفهـا، التقارب بین التشریعات الوطنیة للدول الأعضاء بقدر ما یلـزم ل -
نشاءصــــندوق إجتمــــاعي أوروبــــي قصــــد تحســــین إمكانــــات إســــتخدام العمالــــة والمســــاهمة فــــي رفــــع المســــتوى  وإ

  .المعیشي
إنتســاب دول و المنــاطق الأخــرى فیمــا وراء البحــار قصــد توســیع حجــم التجــارة بزیــادة المبــادلات و المســاهمة  -

  .یة والإجتماعیةفي جهود التنمیة الإقتصاد
لعـلاج ( بمـا فـي ذلـك السیاسـة المالیـة , تطبیق إجراءات تسـمح بتنسـیق السیاسـة الإقتصـادیة للـدول الأعضـاء -

فتتـــاح سیاســـات مشـــتركة ) الإخـــتلالات فـــي مـــوازین المـــدفوعات وخطـــر السیاســـة التـــي تشـــل حركـــة المنافســـة وإ
  .)1(والتجارة الخارجیة, للزراعة، النقل

   
ولـــــت معاهـــــدة  ـــلال تأســـــیس المجموعـــــة الإقتصـــــادیة الأوروبیـــــة التقـــــارب التـــــدریجي للسیاســـــات  اَ رومـــــا مـــــن خــ

البضـائع، والخـدمات عبـر حـدود الـدول دون حـواجز أو قیـود , الإقتصادیة للدول الأعضاء وتسهیل إنتقال السـلع
ة علـــى فإمتنعـــت الـــدول الأعضـــاء عـــن وضـــع رســـوم جمركیـــة جدیـــد, أي تنظـــیم مراحـــل تنفیـــذ الإتحـــاد الجمركـــي

  .الواردات والصادرات أو أیة رسوم أخرى أو زیادة في مبلغ الرسوم الجاریة فیما بینها 
ــفق علـى أن : ویتم ذلك على ثلاث مراحل تسـتغرق كـل مرحلـة أربـع سـنوات    ففـي المـرحلتین الأولـى والثانیـة إتُ

بـذلك تـزول الحـواجز خـلال , بالمرحلـة الثالثـة% 40ثـم , لكـل مرحلـة% 30یتم تخفیض الرسوم الجمركیـة بنسـبة 
  .عاما15تعتبر فترة إنتقالیة وممكن أن تمتد إلى . )2(عاما12
     
ضـعت تعریفــة جمركیــة مشـتركة علــى أســاس المتوسـط الحســابي للرســوم المطبقـة بالأقــالیم الجمركیــة للــدول      وُ

الموعـد المقـرر لنهایـة  وقـد تـم تحقیـق أهـداف الجماعـة الإقتصـادیة الأوروبیـة قبـل, 1957جـانفي1الأعضاء في 
أعلـن إتمـام وضـع التعریفـة الجمركیـة الخارجیـة المشـتركة , م1968ففي أول جویلیـة , شهرا18: المدة الإنتقالیة بـ

  .  )3(للجماعة الإقتصادیة الأوروبیة فضلا عن إلغاء الرسوم الجمركیة داخل الجماعة
  :هیئات الإتحاد الأوروبي : ثالثا          

  
  :یكل التنظیمي للجماعة الأوروبیة من الهیئات التالیة یتكون اله  
  
یعمل على تنسیق السیاسات الإقتصـادیة العامـة للـدول ,یمثلون حكوماتهم القومیة ) : الإدارة(مجلس الإدارة  -1

كمـا یضـع اللآئحـة الخاصـة ,ورواتب التقاعد للأعضاء فـي الهیئـات الأخـرى , یحدد الرواتب والأجور, الأعضاء
 .ن المنصوص علیها في المعاهدةباللجا

  
  .149، مرجع سابق ، ص  أنشودة العالم المعاصر:التكامل الإقتصادي حسین عمر، ) 1(
  .                         78سمیر صارم ، مرجع سابق ، ص ) 2(
  .                           305الشافعي محمد بشیر، مرجع سابق ، ص ) 3(
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تتكـــون مـــن تســـعة أعضـــاء ,مقرهـــا بروكســـل هـــي الهیئـــة التنفیذیـــة للإتحـــاد الأوروبـــي : المفوضـــیة الأوروبیـــة -2
عینون لمدة أربع سنوات بموافقة الحكومـات الأعضـاء ُ كمـا یعـین رئـیس المفوضـیة ونائـب الـرئیس مـن , منتخبین ی

تعمـــل المفوضـــیة علـــى تنفیـــذ نصـــوص المعاهـــدة وتمـــارس , الســـنتینبـــین أعضـــاء المفوضـــیة لفتـــرات لا تتعـــدى 
وفـي كـل عـام ,تصدر المفوضیة قراراتها بأغلبیـة أصـوات الأعضـاء , السلطات الممنوحة لها من جانب المجلس

  .  )1(وقبل إفتتاح جلسة البرلمان الأوروبي بشهر تنشر المفوضیة تقریر عن أنشطة الجماعة الإقتصادیة
یتكــون أعضــاءه عــن طریــق الإنتخــاب المباشــرفي الــدول الأعضــاء , مركــزه ستراســبورغ: وروبــي البرلمــان الأ -3

و الســلطة الوحیــدة المهمــة للبرلمــان هــي الحــق فــي عــزل , یجــب علــى المفوضــیة أن تقــدم تقریــرا ســنویا للبرلمــان
  .)2(بواسطة أغلبیة الثلثین, المفوضیة الأوروبیة بالتصویت

مــوزعین , تتكــون مــن خمســة عشــر قاضــي وتســعة محــامین عمــومیین, كســمبورغمقرهــا لو : محكمــة العــدل  -4
تقـوم المحكمـة , قـرارات المحكمـة مهمـة ملزمـة لكافـة الأطـراف الأوروبیـة, بالتساوي بین أعضاء الـدول الأعضـاء

  .)3(بالرقابة الشرعیة للمواد و التنظیمات
تقـــــیم التســـــاوي , ة العامـــــة الأوروبیـــــةمؤسســـــة مســـــتقلة لمراقبـــــة المالیـــــ, م1977تأســـــس: مجلـــــس المحاســـــبة  -5

اللجنــة الإقتصــادیة والإجتماعیــة ولجنــة المنــاطق التــي تكــون موضــوعة : الضــروري للمنظمــات الإستشــاریة مثــل
  .لتوضح القرارات

یجتمــع مـــرتین فــي الســنة بحضـــور , بمثابــة رئـــیس دولــة, بمبـــادرة فرنســیة 1974تأســس: المجلــس الأوروبــي -6
  . )4(الرئیس

  .الإتحاد في ظل خمسة وعشرین دولة أوروبیة : بعا را         
    
نمــت وتطــورت عملیــة التكامــل الإقتصــادي بزیــادة عضــویة الجماعــة مــن ســت أعضــاء مؤسســین إلــى خمســة   

قررت الحكومـة البریطانیـة أن تقـدم طلـب عضـویتها بالجماعـة الإقتصـادیة 1967ماي2عشرعضو،حیث أنه في 
دون أخـــذ موافقـــة بقیـــة دول 1963عنـــدما صـــرح الـــرئیس الفرنســـي, اه الســـوقالأوروبیـــة بعـــد تغییـــر موقفهـــا إتجـــ

محتجــا بــأن بریطانیــا كانــت تعمــل علــى , الأعضــاء رفــض عضــویة بریطانیــا فــي الســوق بســبب مواقفهــا الســابقة
ـــة الســـوق هتمامهـــا بإنضـــمام بریطانیـــا لقـــوة مركزهـــا الإقتصـــادي. عرقل ـــدت الـــدول الأعضـــاء حرصـــها وإ , كمـــا أب

 .)5(لعسكريوا, السیاسي

  
  
  
  .150، مرجع سابق، ص أنشودة العالم المعاصر: التكامل الإقتصاديحسین عمر، ) 1(
  . 174، ص 2001، الدار الجامعیة، الإسكندریة، التجارة الخارجیة والتمویل: ، الإقتصاد الدولي كامل بكري) 2(

(3) Philippe D′arvisenet & Jean -Pierre Petit ,Op.Cit ,p169. 
(4) Philippe D′arvisenet & Jean- Pierre Petit , Op.Cit ,p168. 

  .             311فرغلي علي تسن ، مرجع سابق، ص ) 5(
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والــدانمارك معاهــدة الإنضــمام , النــرویج, إیرلنــدا, م وقعــت كــل مــن المملكــة البریطانیــة1972جــانفي 22وفــي   
ـــدما للإنضـــمام للجماعـــة للجماعــة , أي الســـوق بتســـع أعضـــاء, الإقتصـــادیة الأوروبیـــة لكـــن النـــرویج لـــم تمـــض قُ

  . )1(من التجارة العالمیة% 40أصبحت الجماعة تستحوذ على 
والأول جــانفي , م1981تــم دخولهــا رسـمیا أول جــانفي, م1975جـوان 12كمـا تقــدمت الیونـان بطلــب العضــویة   

  النمسا للإتحاد, السـوید, م إنضمام فـلندا 1995جانفي 1سبانیا ، كذلكم إنضمام البرتغال وإ 1986
  ).15أوروبا( 
فــي لوكســمبورغ بمناســبة إنتهــاء مــدة ولایــة الدوقیــة العظمــى 1997أكتــوبر 31أســفر مــؤتمر القمــة الــذي إنعقــد    

ــــ ــــدء مفاوضــــات الإنضــــمام مــــع دول أوروبی ــــى ب ــــدا: ة لرئاســــة الإتحــــاد الأوروبــــي عــــن قــــرار بالموافقــــة عل , بولن
ســتونیا, ســلوفانیا, المجــر, الجمهوریــة التشــیكیة , بلغاریــا: كمــا طلــب القــرار مــن الــدول الخمــس الأخــرى, قبــرص, اُ

هــذا القــرار لــم .الإنتظــار لمــدة تســتوفي خلالهــا الشــروط المطلوبــة للإنضــمام, ســلوفاكیا, لاتفیــا, لیتوانیــا, رومانیــا
  . )2(شراكة الإنضمام: اركة في إجتماعات ما یعرف بـیحرم هذه الدول الخمس وكذلك تركیا من المش

المجلس الأوروبي في هیلسنكي قرر فتح باب مفاوضـات للإنضـمام للإتحـاد : م1999دیسمبر11,10وفي أیام  
  .)3(سلوفاكیا, رومانیا, مالطا, لیتوانیا, لاتفیا, بلغاریا: الأوروبي مع

المسؤولون الأوروبیون قولها لتركیا بصـراحة أنهـا مرفوضـة تجنب , كما تم منح تركیا وضع الدولة المرشحة فقط
  .)4(الدین, التاریخ, الجغرافیا: لأسباب ثلاثة تحُول دون قبول تركیا عضوا في الإتحاد حاضرا أومستقبلا

وتـــم تحدیـــد إفتتـــاح المفاوضـــات بـــین الإتحـــاد الأوروبـــي وتركیـــا بتـــاریخ , غیـــر أن طریـــق المفاوضـــات لـــم تنتـــه  
وینتظــر الأوروبیـون مـن تركیــا متابعـة جهودهـا مــن , خـلال الرئاسـة البریطانیــة للإتحـاد الأوروبـي2005أكتـوبر 3

وكیفمــا كانــت , أجــل تطبیــق الإصــلاحات تســتهدف بشــكل خــاص حریــة تنقــل الأشــخاص والمســاعدات الزراعیــة
تــــــاریخ  2014المقبلـــــة أو 2007-2013الأســـــباب لا یمكـــــن لتركیـــــا الــــــدخول للإتحـــــاد قبـــــل إســــــتحقاق میزانیـــــة 

  .)5(الإنضمام
, إســتونیا, ســلوفینیا, ســلوفاكیا, المجــر، التشــیك, م إنضــمام بولنــدا2004أمــا الحــدث المهــم مــا كــان أول مــاي    

  ).25أوروبا (مالطا للإتحاد الأوروبي , قبرص, لاتفیا, لیتوانیا
المعیقـات لبلـوغ هـدفها كانت دوافع الإتحاد مهمة لتحقیق طموح المجموعـة الأوروبیـة تجـاوزت المشـكلات و     

  .البیت الأوروبي الموحد على المستوى الداخلي والخارجي
  
  .153، مرجع سابق، ص أنشودة العالم المعاصر: التكامل الإقتصاديحسین عمر، ) 1(
وخ، ) 2(   .95م، ص 1999، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، لبنان، قضایا ومواقف: الواقع الإقلیمي والدوليالسفیر فوزي صَلّ
  .الجزائر 22:35:بتوقیت  2005/01/29:تاریخ الإطلاع   www.almania-info:مقتبس من) 3(
ـوح، مرجع سابق، ص ) 4(   .98السفیر فوزي صَـلّ
: بتوقیت 2005/04/22:تاریخ الإطلاع  »خارطة طریق الـمفاوضات المقبلة بین الأتحاد الأوروبي وتركیا «مقال. info.www.ahdath:مقتبس من) 5(

  .الجزائر 23:00
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  المـطلب الثالث                        
  تطور النظام النقـدي الأوروبـي                   



  
قـررت إنشـاء إتحـاد نقـدي یجمـع , رغبة من الدول الأوروبیـة فـي تحقیـق مزیـد مـن الإنـدماج الإقتصـادي         

أكثـر لتحقیـق درجـة عالیـة مــن الإسـتقرار النقـدي وزیـادة قـدرة دولهــا علـى مجابهـة الإضـطرابات التـي بــدأت  بینهـا
تتعــرض لهـــا أســـواقها المالیـــة و النقدیـــة بســـبب تغیـــرات أســعار الصـــرف خاصـــة مـــع بدایـــة إنهیـــار نظـــام بریتـــون 

  .1971وودز
تـم تخفـیض الفرنـك الفرنسـي 1969 أوت8ففـي , وكانت عملات بعض دول الجماعة شهدت تقلبـات ملحوظـة   

فضلا عـن تصـاعد حـدة أزمـة %  9,3بـ 1969أكتوبر24كما جرت إعادة تقییم المارك الألماني % 11,1بنسبة 
منهـــا بـــدأت الـــدول الأوروبیـــة التفكیـــر بإنشـــاء نظـــام نقـــدي أوروبـــي لمواجهـــة المشـــاكل، وفـــي .)1(الســـیولة الدولیـــة

وكُلفــت , رئــیس الــوزراء و وزیــر مالیــة لوكســمبورغ »وارنــر «رئاســةتــم تشــكیل لجنــة أوروبیــة تحــت  1969نــوفمبر
  .)2(اللجنة بوضع خطة لتحقیق الوحدة النقدیة بین الدول الأوروبیة بصورة تدریجیة

وبحضـور رؤسـاء دول وحكومــات  -هولنـدا -فـي قمـة لاهـاي 1969دیسـمبر 1,2عنـدما إجتمعـت اللجنـة        
إقتــراح بتكــوین وحــدة إقتصــادیة ونقدیــة یــتم  »ویلــي برانــدت «:ر الألمــانيدول الجماعــة الأوروبیــة طــرح المستشــا

  : تنفیذها على مرحلتین 
یجـــري خلالهـــا التنســـیق بـــین السیاســـات الإقتصـــادیة قصـــیرة الأجـــل وتحدیـــد الأهـــداف الكمیـــة المتوســـطة : أولا 

حَو : أما المرحلة الثانیة , الأجل ُ وروبـي تــ ل إلیـه الـدول الأعضـاء جانبـا مـن یتم خلالها إنشاء صندوق إحتیاطي اُ
  . )3(إحتیاطاتها من العملة الأجنبیة

م مــن خــلال ورقــة أعــدتها 1970وبعــد إنتهــاء اللجنــة مــن أعمالهــا ووضــع تصــورها قــدمت تقریرهــا بــأكتوبر     
قـــدمت للمجلـــس , »تقریـــر وارنـــر «:عـــرف بــــ »بییـــر وارنـــر «مجموعـــة مـــن خبـــراء دول الســـوق المشـــتركة برئاســـة

تبــــاع سیاســــة إئتمانیــــة موحــــدة بــــین دول المجموعــــة  الأوروبــــي ـتكمال التكامــــل النقــــدي وإ تتضــــمن برنــــامج لإســـ
كمــا نــادت بتكثیـــف التعــاون بــین البنــوك المركزیــة لــدول الجماعــة وأوصــت اللجنــة أنــه بالســنوات , 1970بحلــول

  .)4(% 0,6 ±الأولى لا بد من تضـییق هامش تقلب أسعار الصرف بین العملات الأوروبیة 
لكــن قبـل البــدء فــي , مـن خــلال التـدخل المشــترك فــي سـوق الصــرف الأجنـــبي بإسـتخدام عمــلات هـذه الــدول    

قرارهـا بوقـف  1971أعلنـت الولایـات المتحـدة فـي أوت , تنفیذ توصـیات وقـرارات اللجنـة للتأكیـد علـى هـذه الإرادة
وأصـبحت آفـاق اللجنـة , النقـدي العـالمي أحـدث القـرار فوضـى بالنظـام, قابلیة تحویل الدولار الأمریكي إلى ذهب

 .أبعد منالا وأكثر ضرورة

  
  .72، ص 1997،  دار غریب للطباعة والنشر و التوزیع ، طبعة أولى، القاهرة، النقود الدولیة وعملیات الصرف الأجنبيمدحت صادق، ) 1(
  .8 ، ص2000مكتبة زهراء الشرق، طبعة أولى، مصر، ، الآثار على إقتصاد البلدان العربیة والعالم: الیورومغاوري شلبي علي، ) 2(
                     .72مدحت صادق، مرجع سابق، ص ) 3(
 .9مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص ) 4(
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ار مـــع زیـــادة دخلـــت أوروبـــا مرحلـــة مـــن الأزمـــة الإقتصـــادیة بتصـــاعد الضـــغوط التضـــخمیة ونقـــص فـــي الإســـتثم

البطالـة سرعان ما إنعكست على أسعار عملاتها وأسـعار التحویـل فیمـا بینهـا أصـبحت مسـتقلة بشـكل كبیـر ممـا 



غیر أنه إتضح لدول الجماعـة عقـب التوقیـع علـى إتفـاق سـمیثونیان . )1(خلق مجالات كبیرة للمضاربة بالعملات
, بلجیكـا, إیطالیـا, ألمانیـا, فرنسـا, إنجلتـرا, الیابـان, داكنـ, أمریكـا: إجتمعـت الـدول العشـر المتقدمـة 1971دیسمبر(

  ). )2(والسوید في معهد سمیـثونیان بواشنطن لدراسة الوضع الجدید بإنهیارنظام بریتون وودز, هولندا
نخفاضـا % 2,25% (4,5إن هـامش التقلـب بـین سـعري صـرف أي عملتـین مـن عملاتهـا یصـل إلـى   إرتفاعـا وإ

ذلك عقـــــد محـــــافظوا البنـــــوك المركزیـــــة لـــــدول الجماعـــــة الأوروبیـــــة الســـــت إجتمـــــاع لـــــ) $عـــــن ســـــعر التعـــــادل بــــــ
تفقــت . م بسویســرا بغــرض الإتفــاق علــى تخفــیض هــامش التقلــب بــین أســعار صــرف عملاتهــا1982أفریــل10 وإ

لأســعار صــرف عملاتهــا % 1,25 ±وبهــامش$ لأسعارصــرف عملاتهــا مقابــل% ±2,25علــى الإلتــزام بهــامش 
  .)3(مقابل بعضها البعض

  
بـین سـعر صـرف أیـة , بالنسـبة لهـامش التقلـب المسـموح بـه »نظـام التعـویم الأوروبـي «منه فرضت الجماعة    

فقـد قـررت دول السـوق الأوروبیـة تعـویم . مـثلا$ : عملة من عملات الدول الأوروبیة الست وأیة عملـة أخـرى كــ
صـــعودا وهبوطـــا كمـــا تـــم % 2,25ن بـــدلا مـــ% 4,5فـــي حـــدود التقلـــب الســـعري $ عملتهـــا فیمـــا بینهـــا لمواجهـــة 
  :  وعرف هذا التنظیم النقدي الأوروبي , الإتفاق علیها في سمیثونیان

  .)Snake in the tunnel : «)4الثعبان الأوروبي داخل النفق «        
      

 .نظام الأفـعى الـنـقدیة: أولا          

زدیــاد العجــز التجــاري لــدول الإتحــاد جــاء نظــام الأفعــى النقدیــة كمواجهــة لتــدهور الأوضــاع النقد  یــة الأوروبیــة وإ
بعــد تفجــر الصــدمة  1973بــأول فیفــري% 10بنســبة$ نتیجــة قیــام الولایــات الأمریكیــة لأول مــرة تخفــیض قیمــة 

رتفـــــاع أســـــعار المحروقـــــات ودخـــــول الإقتصـــــادات الغربیـــــة, النفطیـــــة الأولـــــى مرحلـــــة الســـــنوات : مایســـــمى بــــــ, وإ
  . )5(العجاف

الأمریكـي وتثبیـت أسـعار $ الدول الجماعـة لمواجهـة (*)التدهور أنشئ هذا النظام بتعویم عملات ولكبح جناح   
  .  الصرف بین عملات دول الجماعة بنفس الوقت

  
  
 .254م، ص 1999، مجدلاوي، طبعة أولى، الأردن، التمویل الدوليعرفان تقي الحسني، ) 1(

  .436م، ص 1999مطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة،، مكتبة و التجارة الدولیةمحمد السید عابد، ) 2(
  .9مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص ) 3(
  .         437محمد السید عابد، مرجع سابق، ص ) 4(
  .  81سمیر صارم، مرجع سابق، ص ) 5(

تخذ قرارات إقتصادیة بإعتبارها تتعلق بسعر صـرف لم تتدخل السلطة النقدیة في سوق الصرف من أجل مساندة عملتها الوطنیة أو ت: تعویم العملة (*) 
  .عملتها
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سســت الرابطــة الأوروبیــة للعملــة 1972مــارس21وقبلهــا بـــ      ثــم قامــت دول الإتحــاد بــالخطوة الأولــى علــى , اُ

الأوروبیــة علــى شــكل ثعبــان عنــد حیــث رســمت ســلة العمــلات , )رابطــة العملــة الثعبــان(طریــق العملــة الموحــدة 
  .)1(الأمریكي$ رأسه العملات القویة وعند ذیله العملات الأقل قوة لمواجهة 



  مخطط الثعبان داخل النفق):             1(شكل           
  +              2,25 %$                                                                      أعلى النفق مقابل    

                                            ±  
  $ سعر التعادل بـ      --------------------------------------                         

                                              
    -% 2,25                                 $                                      أدنى النفق مقابل    

  الزمن                                                                              
                Source: Gérard Bramoullé & Dominique Augey. Op.Cit. p415.            

  
ضـعت أسـعار صـرف عمـلات , الثعبان داخل النفـق: روبي یمثل الرسم البیاني التنظیم النقدي الأو      فـإذا مـا وُ

وفــي أدنــى ) العمــلات القویــة(الــدول المشــتركة فــي التنظــیم كــنقط یكــون فــي أعلــى هــامش التقلــب المســموح بــه 
وتحركـات أسـعار صـرف هـذه العمـلات یومیـا صـعودا وهبوطـا بنسـب متقاربـة تبـدو ) العملات الضعیفة(الهامش 

أمـا أن الثعبـان .  ل الثعبـان حیـث تقـع العمـلات القویـة عنـد ظهـره والعمـلات الضـعیفة عنـد بطنـهكأنهـا تتلـوى مثـ
  .)2(كأنه یتلوى داخل النفق, داخل النفق یرجع إلى وجود حدود علیا وحدود دنیا لحركته وهو یتلوى

و الكــرون ,الهولنــدي الجلــدر, الفرنــك البلجیكــي, إنهــار نظــام الثعبــان مــع بقــاء المــارك الألمــاني 1978بحلــول    
  .)3(الدانماركي متمسكة بأسعار صرف متبادلة ثابتة

فأصــبح نظــام الثعبــان النقــدي الأوروبــي دون جــدوى وعملــت الجماعــة الأوروبیــة علــى إســتحداث نظــام نقــدي   
  .)4( 1979على التوالي وفرنسا 1978,1977بعد أن خرجت النرویج والسوید عن هذا النظام , أوروبي

أي بـــدء جهـــد جدیـــد لتحقیـــق التعـــاون , وضـــع لمواصـــلة المحـــاولات حـــول موضـــوع الإنـــدماج النقـــديأدى هـــذا ال
إنشـاء النظــام النقــدي 1978دیســمبر 6,5النقــدي، قــررت الجماعـة الأوروبیــة خـلال إجتماعهــا فـي بروكســل یـومي

  . الأوروبي
     .النظام النقدي الأوروبي: ثانـیا          

 1979مـــارس13ل إنشـــاء النظـــام النقـــدي الأوروبـــي الـــذي دخـــل حیـــز التنفیـــذببروكســـ 1978تـــم فـــي دیســـمبر   
ویعتبرهــذا النظــام إســتكمالا لمســیرة تنظــیم الثعبــان بهــدف دعــم الإســتقرار النقــدي بــین دول الجماعــة وعــدم تــرك 

  .)5(أسعار صرف عملاتها تتقلب إلاّ ضمن هوامش محددة هي بعینها الموجودة في تنظیم الثعبان
  
  . ، مرجع سابق www.almania-info: من مقتبس) 1(
  .74,73مدحت صادق، مرجع سابق، ص ص ) 2(
  .180كامل بكري، مرحع سابق، ص ) 3(
  .437محمد السید عابد، مرجع سابق، ص ) 4(
  .78مدحت صادق، مرجع سابق، ص ) 5(
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عمــل علــى التنســیق بــین أســعار صــرف عمــلات الــدول الأعضــاء بالإتحــاد وللمحافظــة علــى إســتقرارها كشــرط 

فرنــك , الفرنــك البلجیكــي: وكانــت أولــى العمــلات التــي دخلــت فیــه . أساســي لنمــو التجــارة بــین الــدول الأعضــاء
ـــــة, لوكســـــمبورغ ـــــا الدانماركی ـــــة ,المـــــارك الألمـــــاني, الفرنـــــك الفرنســـــي, الكورون ـــــرة الإیطـــــالي, اللیـــــرة الإیرلندی , اللی

  . )1(والجلدرالهولندي



  :أهداف النظام النقدي الأوروبي  -1       
إنمـــا , هـــو تنظـــیم نقـــدي إقلیمـــي لا یعمـــل بمعـــزل عـــن النظـــام النقـــدي الـــدولي: إن النظـــام النقـــدي الأوروبـــي     

ـــدوليیلتـــزم بأهـــداف صـــندوق النقـــد , یعتبـــر جـــزءا لا یتجـــزء مـــن هـــذا الأخیـــر أولهـــا تحقیـــق إســـتقرار أســـعار , ال
ملتزم بوضع القواعـد اللآزمـة لتسـهیل المبـادلات , وتجنب تبادل تخفیض قیمة عملات الدول الأعضاء, الصرف

التجاریــة الجاریــة بــین الــدول الأعضــاء بمــا یكفــل تحقیــق نمــو متــوازن للتجــارة العالمیــة والوصــول إلــى مســتویات 
  . )2(یقيمرتفعة من العمالة والدخل الحق

  : نذكر منها , هدفه التعاون النقدي الوثیق بین الدول الأعضاء لوجود منطقة إستقرار نقدي بأوروبا   
ــــة نظــــام الثعبــــان النقــــدي آثــــار ســــلبیة علــــى / أ تحقیــــق الإســــتقرار النقــــدي بــــدول الســــوق بعــــد أن شــــهدت تجرب

  .إقتصادیات دول السوق الأوروبیة
  .یل التعویضي لعجوزات میزان المدفوعات للدول الأعضاءتقدیم تسهیلات إئتمانیة للتمو / ب
صـــعودا أو % 2,25یســـمح هـــذا النظـــام لكـــل عملـــة أن تتذبـــذب مقابـــل العمـــلات الأخـــرى الأعضـــاء بحـــدود / ج

ویعطــي ســعر تعـادل مركــزي یعبــر عنــه بوحــدة النقــد , أي یســتند النظــام علــى آلیــة سـعر الصــرف الثابــت, هبوطـا
  .الأوروبیة

ل الأعضـاء بإتخــاذ الإجــراءات المناسـبة لضــمان عــدم إنحـراف عملاتهــا عــن الهـامش المســموح بــه تلتـزم الــدو / د
  .كشرط أساسي لضمان بقائها عضو في النظام

للبنـــوك المركزیـــة ) إیكـــو(الـــذي یخصـــص وحـــدات عملـــة أوروبیـــة , إنشـــاء صـــندوق أوروبـــي للتعـــاون النقـــدي/ ه
  .)3(ریة لتلك البنوك المركزیةمن الحیازات الذهبیة و الدولا% 20للأعضاء مقابل 

  » : « Ecu European Currency Unitوحدة النقد الأوروبیة  -2       
    Ecu – قیمتهــــا هـــــي المتوســــط المـــــرجح ) بـــــدون مســــكوكات أو أوراق بنكنـــــوت(عملـــــة مصــــطنعة : الإیكــــو

التغیـرات فـي أسـعار الصـرف تختلف مـع  Ecu: وبناء علیه القیمة الدولاریة لـ, للعملات القومیة للدول الأعضاء
  .)4($1,2حوالي Ecu كانت قیمة 1994مع بدایة, والعملات القومیة لدول الإتحاد الأوروبي$ بین 

ولــم یكــن مــن الســهل إلغــاء عمــلات , فهـي العنصرالأساســي والمحــوري الــذي یقــوم علیــه النظــام النقــدي الأوروبــي
ستبدالها بعملة واحدة فق على أن یكون أساس الحـساب داخل لذلك , الدول الأعضاء مباشرة وإ ُ   إتـ

  
  .211، ص 2003مجد المؤسسة الجامعیة، طبعة أولى، لبنان،  العلاقات الإقتصادیة الدولیة،بسام الحجار، ) 1(
  .78مدحت صادق، مرجع سابق، ص ) 2(
  .                180كامل بكري، مرجع سابق، ص ) 3(
                                        .  181كامل بكري، مرجع سابق، ص ) 4(
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وحدة حسابیة تعبر عن سـلة مـن الأوزان النسـبیة لعمـلات دول الإتحـاد عـدا الجنیــه الإسـترلیني واللیـرة , الجماعة

ویـتم تحدیـد علاقـة كـل عملـة  الإیطالیة بقیمـة مساهمة كل عملة في الدخل القـومي والتجـارة الخارجیـة لكـل دولـة
  .)1(من عملات الدول الأعضاء بوحدة النقد الأوروبیة

  :إحتوى هذا النظام على المبادئ الرئیسیة التالیة  -3        



  
یـتم تقویمهـا , في تسویة المعاملات النقدیة بین الـدول الأعضـاء) Ecu(الإعتماد على وحدة العملة الأوروبیة / أ

ویـتم إعـادة النظـر فیهـا كـل خمـس سـنوات للأخـذ بالإعتبـار  -الأوروبیـة-مـلات الوطنیـةعلى أساس سلة مـن الع
  .)2(من قیمة العملة%25التغیرات الحاصلة في سعر إحدى العملات حینما تصل تلك إلى

العمــل علــى مســاعدة الــدول الأعضــاء الأقــل رخــاء بمنحهــا قــروض تقــدمها الــدول الأعضــاء ذات الفــائض / ب
  . لصندوق الإقلیمي الأوروبيالمالي عن طریق ا

, للبنــوك المركزیــة الحــق بالتــدخل شــراءا أو بائعــا للحفــاظ علــى ســعر العملــة فــي إطــار الهــامش المســموح بــه/ ج
والعمــل علــى تعزیــز وتكثیــف التعــاون المــالي و النقــدي بــین الــدول العضــو للحفــاظ علــى إســتقرار ســعر التبــادل 

  .والحد من المضاربة
ــ/ د دي الأوروبــي أن تلتــزم جمیــع الــدول المشــتركة بالتــدخل فــي أســواق الصــرف لمســاندة أیــة یقضــي النظــام النق

لمواجهة مشاكل إقتصادیة معینة یسمح لعملاتهـا بالتذبـذب علـى نطـاق أوسـع مؤقتـا إلـى أن , عملة داخل النظام
  .)3(تتمكن من السیطرة على مشاكلها الداخلیة

  .1992مـعاهدة ماستریـخـت : ثالثا          
       
تــم إقرارهـا والمصــادقة , إن البدایـة الحقیقیـة والعملیــة لإنشـاء عملـة أوروبیــة موحـدة كانــت معاهـدة ماسـتریخت    

وقعتها إثنـى عشـر دولـة ,علیها والتوقیع على أهم بنودها بإجتماع المجلس الأوروبي بمدینة ماستریخت الهولندیة
, إســــبانیا, البرتغــــال, إیطالیــــا, ألمانیــــا, إیرلنــــدا, لكســــمبورغ ,الیونــــان, فرنســــا, بلجیكــــا: 1992فیفــــري7أوروبیـــة یــــوم

مــن هــذا التــاریخ بــدء الحــدیث الفعلــي والإقــرار الرســمي لأوروبــا بتحقیــق الوحـــدة .)4(الــدانمارك, هولنــدا, بریطانیــا
  .النقدیة الأوروبیة

جتماعیاأي بمثابة دستورعمل  وهي  ,للإتحاد مستقبلاوتتضمن الإتفاقیة تنظیم كافة مجالات الحیاة تشریعیا وإ
  :إستهدفت معاهدة ماستریخت مایلي, تعدیلات نهائیة لمعاهدة روما التي نشأت بموجبها الجماعة الأوروبیة

  .سیاسة خارجیة مشتركة والسعي لإقامة نظام دفاعي مشترك في إطار إتحاد أوروبا الغربیة -1
لغاء كل الحواج -2   .ز بین دول الجماعةالتحریر الكامل لحركة السلع والخدمات وإ
 في موعد غایته ,إقامة الوحدة النقدیة الكاملة على عدة مراحل تنتهي بإقامة بنك مركزي أوروبي موحد -3

  
  .82سمیر صـارم، مرجع سابق، ص ) 1(
  .255عرفان تقي الحـسني، مرجع سابق، ص ) 2(
  .                            13مدحت صادق، مرجع سابق، ص ) 3(

(4) Philippe D´arvisenet & Jean-Pierre Petit, Op.Cit, p166 
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غیر أن المملكـة المتحـدة الدولـة الوحیـدة ,الأورو: لیتحكم في إصدار العملة الأوروبیة الموحدة 1999أول جانفي
عدم الإنضمام إلى النظام النقدي الموحد عنـد تنفیـذه إذا رفـض البرلمـان من دول الجماعة التي سُمح لها بحریة 

  .)1(البریطاني ذلك



قامــة مجتمــع إقتصــادي ونقــدي أوروبــي لــه عملــة         ولیكتمــل مســار التكامــل الأوروبــي ولترســیخ التعــاون وإ
ائــدة وغیرهــا كأســاس فــلا بــد لجمیــع الــدول الأعضــاء أن تفــي بالمعــاییر الخاصــة بالتضــخم ومعــدلات الف, موحــدة

  .    للدخول في الوحدة
  :على الخطوط العریضة التالیة  1992وتشمل معاییر إتفاقیة ماستریخت       

  
وأن لا یتجــاوز , عــن المتوســط الحســابي للــدول الأعضــاء الــثلاث الأقــل تضــخما%1,5ألاّ یتجــاوز التضــخم / أ

نقطتـین مئـویتین عـن المتوسـط السـائد فـي الـدول  سعر الفائـدة علـى السـندات الحكومیـة طویـل الأجـل لأكثـر مـن
  .)2(الأعضاء الثلاث ذاتها

ولا تُخَفـض مـن قیمـة عملتهــا , تحدیـد أسـعار سـعر الصـرف بشـكل دائـم لا رجعـة فیـه لإصـدار عملـة موحـدة/ ب
  .البلدان الأعضاء

مــن إجمــالي %3إلــىلتكــون أي دولــة أهــلا للإنضــمام للوحــدة المالیــة تلتــزم بخفــض عجــز الموازنــة الحكومیــة / ج
أو أن تقنـع الــدول الأخــرى , مــن قیمــة الإنتـاج الســنوي للدولــة%60وخفـض الــدیون الحكومیــة إلـى, النـاتج القــومي

  .)3(الأعضاء بالمجموعة بأن حظها في الإیفاء بهذین الشرطین في المستقبل جید وعملي و واقعي
تصــادیة لتنتهــي بالإتفــاق علىإقامــةإتحاد نقــدي وثیقـة المعاهــدة طموحــة جــدا بــدأت بالتنســیق بــین السیاســات الإق  

ضع تصور للطریق الذي یسلكه الإتحاد للوحدة من خلال ثلاث مراحل    :الذي لم یأت دفعة واحدة بل وُ
  :المرحلة الأولى            

ركـزت الــدول ,دخلـت الوحـدة النقدیـة المرحلـة الأولــى والتـي تـم فیهـا وضـع الأســس اللآزمـة لتحقیـق ذلـك1990فـي
, لأعضاء على التقارب في السیاسات الإقتصادیة تدریجیا بسبب الإختلافـات الإقتصـادیة والسیاسـیة بـین الـدولا

 :مثلا

ختلاف مستویات التقدم, إضطراب الأوضاع بالعدید من الدول لإرتفاع معدلات البطالة والتضخم0   .وإ
ل الفقیـــرة ممـــا یـــؤدي إلـــى إنخفـــاض التخـــوف مـــن إنتقـــال الثـــروة مـــن الـــدول الأكثـــر غنـــى بالمجموعـــة إلـــى الـــدو 0

  .)4(والأكثر من ذلك التخوف من السیطرة الألمانیة, مستویات المعیشة
تناولــت المعاهــدة الشــكل الــذي یجــب أن یكــون علیــه الإتحــاد الهــادف إلــى التحریــر الكامــل لــرؤوس الأمــوال     

 :         ص أهم بنودها بالمرحلة الأولىتتلخ. والنقدیة,المالیة,وتحقیق التعاون في مختلف المجالات الإقتصادیة

  
  .125، مرجع سابق ، ص أنشودة العالم المعاصر: التكامل الإقتصاديحسین عمر، ) 1(
  .  257,256ص .عرفان تـقي الحسـني ، مرجع سابق، ص) 2(
  16، ص 1998، مكتبة دارالآداب ، طبعة أولى، الإمارات، قضایا إقتصادیة معاصرةصلاح الدین السیسي، ) 3(
.                     219، ص2001، مكتبةومطبعة الإشعاع الفنیة، طبعة أولى، الإسكندریة، التكتلات الإقلیمیة في إطار العولمةسمیر محمد عبد العزیز ، ) 4(

                                       17 
یتجــاوزالعجز الســنوي للموازنــة العامــة0  مــن النــاتج %60ونســبة الــدین العــام, لإجمــاليمــن النــاتج المحلــي ا%3ألاّ

  .)1(المحلي الإجمالي



كمـــا إتخـــذت مجموعـــة مـــن الإجـــراءات تمنـــع بموجبهـــا البنـــوك المركزیـــة نهائیـــا مـــن تمویـــل عجـــز الموازنـــات 0 
تفـق علـى أن تقـوم اللجنـة الأوروبیـة بهـذه المرحلـة بمتابعـة التطـورفي مؤشـري عجـز الموازنـةو الـدین  الحكومیـة وإ

 1993على أن تنـته هذه المرحلة حتى نهایة دیسمبر, ي للدول الأعضاءالحكوم
)2(.  

  .مرحلة الإنتقال إلى الوحدة النقدیة: المرحلة الثانیة           
  
یــتم خلالهـا تنفیــذ مجموعــة مــن الإجــراءات , مرحلــة الإنتقـال إلــى الوحــدة النقدیــة: تســمى 1994تبـدأمن جــانفي   

  » «European Monetary Institute : EMIؤسسة النقد الأوروبیة م: بدایتها تأسیس, والبرامج
تــتلخص وظیفتهــا فــي التنســـیق بــین الــدول الأعضــاء عنـــد إتخــاذ سیاســات نقدیــة داخلیـــة وذلــك لتــأمین إســـتقرار 

ــــة توضــــح مــــدى التعــــاون , الأســــعار وخلــــق هیكــــل للسیاســــة النقدیــــة المســــتقبلیة إلــــى جانــــب نشــــر تقــــاریر دوری
أي مهمتــــه الإشـــــراف علــــى إدارة النظــــام النقـــــدي . )3(المشــــاركة بالوحـــــدة النقدیــــة الأوروبیــــةالإقتصــــادي للــــدول 

ختیــر 1998تــم الإعــلان عــن تأسیســه فــي مــاي »البنــك الـــمركزي الأوروبــي«لیتحــول فیمــا بعــد إلــى  , الأوروبــي اُ
  .)4(1999بدء ممارسة مهامه مع مطلع, مقر البنك فرانكفورت, أول رئیس له من هولندا

  
مهمتـــــــه الحفـــــــاظ علـــــــى , مصـــــــرف مركـــــــزي أوروبـــــــي مســـــــتقل لا یخضـــــــع للتغیـــــــرات السیاســـــــیة القومیـــــــة وهـــــــو

یضـم كـل البنـوك المركزیـة للـدول المشـاركة . الإستقراربالأسعارو التحكم في الإحتیاطات النقدیة للـدول الأعضـاء
  .یمثل السلطة النقدیة 

  
كمـــا تــم الإعـــلان عــن أســـماء الـــدول , )لیــوروا(أقــر زعمـــاء الإتحــاد شـــكل العملــة الموحـــدة  1996وفــي عـــام    

, إیرلنـــدا, ألمانیـــا, فرنســـا, فلنـــدا, بلجیكـــا, النمســـا:إحـــدى عشـــر دولـــة 1998العضـــو بالعملـــة الجدیـــدة أول أفریـــل
  .إسبانیا,البرتغال,هولندا,إیطالیا، لوكسمبورغ

لــــوب توفرهــــا بالدولــــة وقدإســــتبعدت الیونــــان مــــن العضــــویة لعــــدم إســــتیفاء الشــــروط الإقتصــــادیة والنقدیــــة المط  
ـــدانمارك التریـــث لحـــین یـــتم النظـــر كـــل ســـنتین بطلبـــات الإنضـــمام , الســـوید, بینمـــا فضـــلت بریطانیـــا, العضـــو وال
  .م1998تنتهي المرحلة الثانیة في دیسمبر. )5(الجدید

  
  
  
  .220,219سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص) 1(
  .11مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص) 2(
  .                  221سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص ) 3(
  .77،ص 2002، مجموعة النیل العربیة،طبعة أولى، مصر، الإطار الشامل والكامل للعملة الأوروبیة الموحدة: الیورومحسن أحمد الخضیري، ) 4(
  .222سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 5(
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  .مرحلة التعامل بالوحدة  النقدیة الأوروبیة الیورو: المرحلة الثالثة            

  



وتثبیـت موعـد , )Euro(بها یتم إستكمال مراحل الوحدة النقدیة ویبدأ التحول إلـى العملـة الأوروبیـة الموحـدة     
ل البنـــك المركـــزي الأوروبـــي علـــى تشـــجیع التوســـع بإســـتخدام الیـــورو م كموعـــد نهـــائي وعمـــ1999الأول جـــانفي

تكـون خلالهـا العملـة الجدیـدة عملـة حسـابیة , خلال فترة إنتقالیة تستغرق ثلاث سنوات. لتحقیق الوحدة الأوروبیة
هـا وتـتم ب, كمـا یجـري التعامـل بهـا بالأسـواق المالیـة) أي یمكن أن تُصـدر بهـا سـندات أویفـتح بهـا حسـابات(فقط 

وعلى أن تصبح عملـة قابلـة للـدفع , كافة التسویات والتحویلات على أساس أسعار الصرف الثابتة المتفق علیها
  . )1(2002والتداول الیومي مع بدایة 

م دلَّ علــى أن غالبیــة الــدول حققــت المعــاییر المطلوبــة 1999/01/01بإنطلاقــة العملــة الأوروبیــة الموحــدة      
  ,هولندا,لوكسمبورغ,النمسا,إیرلندا, إیطالیا, فنلندا, فرنسا, بلجیكا, ألمانیا:حدىعشرللإنضمام هي الدول الإ

  .والبرتغال,إسبانیا

  المبحث الثاني                        
 )€- Euro-الیورو(العملة النقدیة الأوروبیة الموحدة                    

الوحـــدة النقدیـــة الأوروبیـــة حاكمـــة : نة لأهـــم عنصـــرالمتضـــم, م1992إن معـــاییر إتفاقیـــة ماســـتریخت          
ومتحكمــة بقرارهــا، فإنطلاقــة الیــورو العملــة النقدیــة الرســمیة الموحــدة التــي تســتخدمها أوروبــا فــي كافــة معاملاتهــا 

  .مجرد تحقیقه أكبر من كل معیاروالإلتزام الزمني أكبر المعاییر المطلوبة تحقیقها
  الأول     المطلب                         

  المراحل المـــتتـالیة للـیورو                   
        

) الیــورو(وقــد مــرت عملیــة إصــدار, التعامــل بــالیورو الیــوم یشــیر إلــى تطــور مهــم بالكتــل النقدیــة الدولیــة         
تداول كعملة بدیلة لعملاتهم الوطنیة ُ   .بمراحل مختلفة قبل أن یدخل جیوب الناس وی

 :وأهم مراحله :  أولا         

  . م1998إلى نهایة  1995المرحلة الممتدة من دیسمبر -1
كــان لابــد لأعضــاء الإتحــاد الأوروبــي , بســبب حملــة المضــاربات العنیفــة 1993أوت Ecuبعــد إنهیــار عملــة   

علــى بموافقــة قــادة الإتحــاد الأوروبــي  1995مــن إعــادة هیكلــة وحــدة النقــد الأوروبیــة وهومــا تــمّ فعــلا فــي دیســمبر
یـتم طرحهـا ورقیـا ومعـدنیا فـي , م1999عملة یتم تـداولها بالبدایـة حسـابیا إعتبـارا , كعملة موحدة) الیورو(إصدار
  . )2(2002جانفي 

  
  .223سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص ) 1(
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رسمیا تُعمم بالتداول لتحل محل كافة العملات الوطنیة الأخرى التي تمكنـت مـن الـدخول إلـى نظـام الیـورو      
  :نها م, بعد إستوفاء شروط الإنضمام إلیها



وعدم وجود عجز كـبیر للموازنة , توازن الموارد السـیادیة و الإستخدامات السیادیة للمالیة العامة للدول  0
  .العامة للدولة

ـــــة 0 ـــــدیون المحلیـــــة والخارجی ومعـــــدل مـــــنخفض للتضـــــخم كـــــذلك معـــــدلات منخفضـــــة  , حجـــــم مـــــنخفض مـــــن ال
  .لسعرالفائدة

  
عقدت ندوات , لأعضاء الشكل العام للإصدارالورقي لعـملة الیوروم إعتمد قادة الدول ا1996في دیـسمبر      

طـلاق الإشهارالإعلامي) الیورو(ومؤتمرات للتعریف بـ    الورقي والمعدني وبدؤ حملة إعلانیة وإ
وكل الرموز , الأشكال, الألوان, الصور: ومساهمة وسائل الإعلام ساعدت كثیرا للتعریف بمـضمونه من

  .  وما یتضمنه من تعابیرومعاني تعكس القیم الحضاریة من المعالم الأوروبیة, عملةالمرسومة على وجه ال
عتمــاد موافقــة إحــدى عشــر  1998مــاي2قــام البرلمــان الأوروبــي     بالتصــدیق علــى توصــیة اللجنــة الأوروبیــة وإ

قدیــــة كــــذلك تحدیــــد مــــن ســــیتولى مســــؤولیة الشــــؤون الن, )الیــــورو(دولــــة أوروبیــــة أعضــــاء الإتحــــاد علــــى إصــــدار
دارة , منهـــا عملیـــات إصـــدار, بینهـــا إدارة السیاســـات النقدیـــة للإتحـــاد الأوروبیـــة ومـــن ســـتبدال الیـــورو وإ تبـــادل وإ

  . (1)وتَم إختیار أول محافظ للبنك المركزي الأوروبي من هولندا, المعروض النقدي في أسواق الیورو
  .م1999المرحلة مابعد جانفي -2
  

كــــذلك فــــي ,بإســــتعماله فــــي معاملاتهــــا المالیــــة والنقدیــــة) الیــــورو(ام دول م موعــــد قیــــ1999جــــانفي1كــــان تــــاریخ 
ومسـك حسـابات تعامـل بأسـعار صـرف معلنـة بـالیورو أمـام العمـلات , مؤسسات الأعمـال إلـى جانـب الحكومـات

م تـم 2002وبمـرور عـام جـانفي, م2001جـانفي2المحلیة وأصبحت الیونان العضو الأثنى عشر بمنطقـة الیـورو 
حلالــه محــل , إســتخدام وطــرح الیــورو الــورقي، المعــدني توســیع نطــاق والإلكترونــي والتوســع فــي تداولــه العــام وإ

العمــلات المحلیــة الأوروبیــة للــدول الأعضــاء حتــى یــتم ســحب كافــة العمــلات المحلیــة خــلال فتــرة أقصــاها ســتة 
  .)2(بذلك یكون الیورو إستكمل كافة مراحل إصداره, م2002/06/30أشهرأي 

  
ویسـتخدم فـي )الإیـزو(وتم تسجیله في منظمة المعاییر الدولیة, EUROصار الرسمي لعملة الیورو هووالإخت   

, بلجیكــا: وهــي العملـة الوحیـدة التــي إعتمـدتها إثنــى عشـر دولـة عضــو بالإتحـاد, كافـة الأعمـال التجاریــة والمالیـة
  .الیونان, فنلندا, البرتغال, النمسا, هولندا, لوكسمبورغ, إیطالیا, إیرلندا, إسبانیا، فرنسا, ألمانیا

  . م1995في إجتماع المجلس الأوروبي المنعقد بمدرید دیسمبر) الیورو(وقد وافق رؤساء الدولة بإختیار إسم
  
  .147محسن أحمد الخضیري، مرجع سابق، ص ) 1(
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تشـبه ) E(جـاءت هـذه الإشـارة إلهامـا مـن الحـرف,بإعتمـاد خطـین متـوازنین أفقیـا:  « € »أمـا الإشـارة الرسـمیة   

وذلـك بـالرجوع إلـى مهـد الحضـارة الأوروبیـة ومـن الحـرف الأول مـن كلمـة ,إشارة العملة الجدیدة الحرف الأجنبـي
  .)Epsilon()1(وهو وحي من الحرف الخامس بالأبجدیة اللآتینیة  ,أوروبا باللغة الیونانیة



ستقرار     )   Europe(حیث أصبحت ,ویسهل التعرف على إشارة الیورو) €(وتمثل الخطوط الأفقیة ثبات وإ

مختصــرة وملائمــة توضــع علــى أجهــزة الحاســب الآلــي ولوحــات مفــاتیح , الأمریكــي$ الأجنبیــة معروفــة كإشــارة 
  .)2(جمیعها بشكل مستمر آلات الطباعة

   
أمــا المصــارف المركزیــة الوطنیــة إســتمرت بتبــدیل العمــلات الوطنیــة لفتــرة عشــر ســنوات علــى الأقــل وفــي      

ســـتمرت أیضـــا بإســـترداد العمـــلات الوطنیـــة المعدنیـــة, العدیـــد مـــن المحـــلات لفتـــرة غیـــر محـــددة وحتـــى نهایـــة     , وإ
حتـــفظ ببعضــها للــذكرى وبعــدلــن یكــون هنــاك جــدوى مــن الإحتفــاظ بــالع 2002 ُ  28ملات الوطنیــة القدیمــة مــالم ی
  .)3(تصبح بلا فائدة 2002فیفري 

وعــن أشــكال الیــورو قــام بإختیــار كــل واحــد منهــا إحــدى الــدول الأعضــاء المشــاركة وهــي ذات لــونین أبــیض    
عـدد مـن الخبـراء فـي تم إختیار شـكل ولـون هـذه العملـة مـن قبـل المعهـد النقـدي الأوروبـي بالتعـاون مـع , وذهبي
أول مــن ) روبیراكســالینا(الجغرافیــا وعلــم الــنفس كــذى عــدد مــن الخطــاطین والرســامین وكــان النمســاوي , التــاریخ

  . )4(تقدم بالمشروع المتضمن أشكال وألوان الیورو
  

فالشـــكل المشـــترك لوجـــه النقـــود الأوروبیـــة یمثـــل خریطــــة الإتحـــاد الأوروبـــي وعلـــى الخلـــف توجـــد خطــــوط      
بینمـا . سـنت علـى مكـان أوروبـا بالعـالم5,2,1وتشـیر القطـع النقدیـة مـن, تعرضة مرفقة بنجوم العلـم الأوروبـيمس

وتُصَـور كـل , یوروسنت على الإتحاد كرمز وحـدة تجمـع الأمـم10تمثل الرموز الموجودة على القطع النقدیة من 
  .یورو أوروبا بلاحدود 2,1من القطع النقدیة من 

  .    داف الیورو وأهمیتهأه: ثانیا         
  :أو الطویل , المتوسط, تحقیقها سواء بالأجل القصیر) €(هناك حزمة من الأهداف التي یسعى     

إعــادة تنظــیم البنـــوك الأوروبیــة بالشــكل الـــذي یــدعم الإقتصــاد الأوروبـــي لــیس فــي مجـــال تعبئــة المـــدخرات  -1
عادة توظیفها بالإستثمارات المثلى قواعد تمویلیة ضـخمة قـادرة علـى دعـم قـدرة المشـروعات  بل من أجل بناء, وإ

  .)5(الأوروبیة في التسویق الدولي
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  . عائد ومردود من الإستثمار إعادة هیكلة المشروعات والشركات للعمل بمستوى أكبر لیحقق أعلى -2
  .                 €إمتلاك الإتحاد مزایا تنافسیة بزیادة الإنتاج والمهارة في عملیات إدارة المعروض النقدي من  -3

  :في ) €(كما تكمن أهمیة       

http://www.eicc.jo/ar/euro.
http://www.eicc.jo/ar/eeeuro-qr.php


  
نـاك حاجـة لتبـدیل ولـن یعـود ه,الفرنك الفرنسـي,إنهاء مخاطر تذبذب أسعار العملات المنفردة كاللیرة الإیطالیة/ أ

لــذلك تــزول الفــوارق النقدیــة فیتمتــع المــواطن بــالقوة الشــرائیة لوحــدات النقــد ,أوتصــریف العمــلات بعضــها الــبعض
  .أینما تنقل في منطقة الیورو

أو غیرهـا مـن ) فرنسـا,إیطالیـا,ألمانیـا(إلى شفافیة واضحة في الأسعار مهمـا كـان مصـدر السـلعة ) €(یؤدي / ب
بالتـالي إشـتداد المنافسـة بــین ,یحدد تلقائیـا بعملـة واحـدة ممـا یسـهل عملیـات الإنتقـاء والتسـویقالـدول الأوروبیـة سـ

تساع حجم السوق والتشجیع على المنافسة بین الأفراد والمؤسسات   .)1(الدول المنتجة وإ
ــي العملــــة بــــین دول الإتحــــاد یخفــــف مــــن العجزفــــي میزانیــــات الــــدول الأوروبیــــة/ د خصوصــــا أن ,هــــذا التوحــــد فــ

ــــدول التــــي یتجــــاوز  ــــى ال ــــة عل ــــى إمكــــان فــــرض غرامــــات مالی ــــین هــــذه الــــدول تــــنص عل الإتفاقیــــات المعقــــودة ب
  .)2(م1992عجزموازناتها العامة المعیار الذي حددته إتفاقیة ماستریخت

لأن الأســعار تكــون فــي , المســتهلك: یتوقــع الخبــراء المحللــین أن المســتفید الأول مــن عملیــة الوحــدة النقدیــة/ ه
  .والخدمات عبر الحدود الأوروبیة تصبح أكثر سهولة من قبل,الشراء,زائد عملیات البیع, اتها الدنیامستوی

تحقق العدیـد مـن فـرص الـربح مـن خـلال منـاهج أعمالهـا , سرعة عملیات الشركات في ضوء العملة الموحدة/ و
ة لعـــدم وجـــود حاجـــة لفـــتح وفرصـــة لتجمیـــع وربـــط العلاقـــات المصـــرفی, التســـویقیة والإنتاجیـــة والمصـــرفیة خاصـــة
  .حسابات بعملات متعددة في بنوك أوروبا

 ).الیورو(مزایا نجـاح عملة أوروبا الموحدة : ثالـثا         

فــنحن نتحــدث عــن الزمــان والمكــان وهومــا تحقــق فــي غُــرة , عنــدما نتحــدث عــن التــاریخ والجغرافیــا متزامنــان    
الـذي شـكل مركـز ثقـل إقتصـادي ) الیـورو(لإرادة الملحـة لمـیلادحققـت الحلـم بفضـل ا, م بقـارة أوروبـا1999جانفي

مكانیة النجاح والإستمرار لإقامة ولایات متحدة أوروبیة عززها بالمزایا والفوائد نذكر منها    :ومالي عالمي وفّرإ
لعملـة توفیر تكلفة تغییر العملة بین الدول الأعضاء بالإتحاد النقدي خاصة نفقات تـأمین مخـاطر تقلبـات قیمـة ا

  . مما ساعد على تدفق رؤوس الأموال بین الدول المنظمة للیورو
بمعنى یكون السوق الرأسمالي الأوروبي أكثرتكاملا ,ویشجع على عملیات الدمج بین الشركات الأوروبیة  

        .)3(فةیتمیز بقدر كبیر من الشفافیة والسیولة وتفكیك القیود القومیة یزید من القدرة التنافسیة للأسواق المختل
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لأوروبیــة بســبب أمـا التقلیــل مــن فروقــات ســعر العملــة والتذبــذب فــي ســعر الصــرف یســاعد علــى دعــم الســوق ا  

ودعـم التجــارة الدولیـة وتقویــة الإسـتثمار لإعتمــاد عملـة واحــدة خاصـة إنخفــاض . إزالـة خطــر تـأرجح أســعارالعملة
كمــا یســهم فــي زیــادة كفــاءة النظــام المصــرفي الأوروبــي إلــى جانــب إســتقلالیة البنــك المركــزي . معــدلات الفائــدة

  .)1(یؤدي إلى تخفیض التضخمالموحد الذي سیفرض رقابة على العملة الموحدة مما 



  .المخاطر التي تعترض إصدار الیورو: رابعا         
  

مرهون بمدى إستعداد دول الإثنى عشر في دعمه لیكـون مقبـول مـن قبـل المـواطنین ویسـتمر  €إن نجاح       
یـة للوحـدة النقدیـة فهناك عقبات ومخاطر تعوق الجهود الرام, المشروع إلى جانب هذه المزایا والفوائد التي حققها

  : منها , للإتحاد
  
عــدم قــدرة بعــض دول الإتحــاد تحقیــق الشــروط والمعــاییر الإقتصــادیة فلــم تســتطع إســتوفاء شــروط الإنضــمام 0

ــــذي یتطلــــب تحقیــــق ,م1992للوحــــدة حســــب المعــــاییر المنصــــوص علیهــــا بمعاهــــدة ماســــتریخت مثــــل الشــــرط ال
  . )2(من قیمتها% 15ملات صعودا وهبوطا بأكثر من هو عدم تذبذب قیمة الع, الإستقرار لأسعار الصرف

التـي تـزداد فیهـا ) €(ومـن بـین دول منطقـة, إن أشد الأخطار التي تواجـه أوروبـا الموحـدة نقـدیا مسـألة البطالـة 0
  .)3(%1,5م أدنى نسبة من النمو لم تتجاوز1998شهدت خلال, نسبة البطالة إیطالیا

فـي صـفوف الشـباب ممـا أدى إلـى إتسـاع رقعـة الفقـر حیـث یعـیش  وعدد العـاطلین عـن العمـل تركـزت بـالأخص
بالتـالي سـتبقى البطالـة تلقـي . )4( 1999/1998ملیون شخص دون مستوى الفقر بمعـاییر الـدول الصـناعیة  50

  . بظلالها القاتمة وتعكر صفو أجواء أوروبا
  . والدیون الشروط المالیة الصعبة للإتفاقیة كسیاسات التقشف لخفض عجز المیزانیة 0
إستمرار الصراع بـین رجـال المصـارف المركزیـة والسیاسـیین حـول سیاسـة معـدلات الفائـدة والتخـوف مـن بقـاء  0

جتماعیة تشمل كافة أنحاء أوروبا   .إرتفاعها مما یعني إختلالات إقتصادیة وإ
علیـــة ســـوق النقـــد یوجـــد بـــه أكبـــر ســـوق مـــالي بأوروبـــا یقلـــل مـــن فا,غیـــاب بریطانیـــا البلـــد الإقتصـــادي الكبیـــر  0

  .الأوروبي على الصعید العالمي
, إزدیـــاد الإنفـــاق الحكـــومي دفـــع المصـــرف المركـــزي الأوروبـــي إلـــى زیـــادة معـــدلات الفائـــدة بـــدلا مـــن خفضـــها. 

ویمكـن لأي دولـة أن تنفـق میزانیـات ضـخمة علـى قطاعـات إجتماعیـة ,خاصة أنه لـم یعـد مـن سـقف للمصـاریف
نتاجیة صدار سندات خزینة الأمر الذي یؤدي لضـغوط تسـبب إنخفاضـا فـي قیمـة قد تضطر إلى الإستدان, وإ ة وإ

 . )5(بأوروبا€ 

  
  .258عرفـان تـقي الحسنـي، مرجع سابق، ص ) 1(
  .258عرفان تقي الحسني، مرجع سابق، ص ) 2(
  .161سمیر صارم، مرجع سابق، ص) 3(
  .258عرفان تقي الحسني، مرجع سابق، ص) 4(
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  المـطلب الثاني                        

  الآثار المتوقعة للیورو على الإقتصاد العالمي                   
  



م لــم 1992الملاحــظ أن إتفاقیــة ماســتریخت,لیــورووبقــاء دول أخــرى خــارج منطقــة ا €بعــد تحدیــد دول          
  :وتم معالجة هذا الظرف , تحدد طبیعة هذه العلاقة رغم أهمیتها

م حیــث تــم الإتفــاق علــى بعــض القواعــد التــي تــنظم هــذه العلاقــة خاصــة 1996دیســمبر »مــؤتمر دبلــن«خــلال 
ضــعت القواعــد بنظــام جدیــد لســعر الصــرف أطلــق علیــه, بمجــال أســعار الصــرف النظــام النقــدي الأوروبــي  «:ووُ

هـدف النظـام حمایـة , م1997جـوان) الـدانمارك(تم المصادقة على قواعد النظام بأمستردام . )EMS2)1»الثاني 
  .الیورو من الآثار السلبیة لتخفیض عملات الدول التي مازالت خارج منطقته

  :ي أهم العملیات التالیةأما موقع العملة الجدیدة الیورو في الآداء الإقتصادي نقیمها ف        
  .الیورو والتـجارة الدولیـة: أولا          

  
تمیـزت , شكل رقما حسـابیا هامـا للمـودعین, بعد نزول الیورو إلى الأسواق ودخوله مجال التبادلات التجاریة    

قتصـادي الـذي الشـئ الـذي یزیـد مـن قیمتـه وأهمیتـه نظـرا للـوزن الإ,ردود الفعل بالترحیـب بـه بمختلـف دول العـالم
ومـــع إصـــدار الیـــورو . )2(یملكـــه الإتحـــاد  بالإقتصـــاد العـــالمي بالإضـــافة إلـــى التجـــارة البینیـــة بـــین دول الإتحـــاد

ـــة المعتمـــدة , ســـتتقلص حاجـــة الـــدول الأعضـــاء بالإتحـــاد إلـــى تســـدید قیمـــة صـــادراتها بالنقـــد الأجنبـــي لأن العمل
  .  بتسدید المبادلات فیما بینها ستكون موحدة

مــن تجــارتهم ســتعتبر تجــارة % 60الــة دخــول الخمســة عشــر دولــة فــي الإتحــاد الأوروبــي فــإن أكثــر مــنوفــي ح  
  . )3(لمتطلبات التجارة الخارجیة) أو الدولار(محلیة بذلك تنخفض حاجتهم إلى إحتیاطي العملة الصعبة 

عملیـــات التبـــادل ستصـــبح كـــل العملیـــات التجاریـــة مـــن إســـتیراد وتصـــدیر التـــي تغطـــى بالـــدولار أحیانـــا فـــي     
إضــافة لجــوء معظــم المصــارف بالــدول ذات الــروابط التجاریــة , الــداخلي تــتم بســوق واحــدة وبعملــة محلیــة الیــورو

كعملــة إحتیــاطي علــى المســتوى العــالمي $ مقابــل  €القویــة مــع أوروبــا إلــى خفــض أرصــدتها الدولاریــة لصــالح 
ـــ$ تأثر ویســ, مــن إجمــالي الإحتیاطــات الدولیــة% 30لیســتحوذ علــى نحــو إلاّ أنــه , مــن تلــك الإحتیاطــات% 56ب

إســتقرار الأســعار : مــن المتوقــع أن یــزداد تــدریجیا نصــیب الیــورو بنــاء علــى العدیــد مــن الإعتبــارات لعــل أهمهــا
والإنضــباط المــالي والنقــدي بمــا یــوفره مــن قاعــدة صــلبة لتخطــیط إســتثمار طویــل الأجــل أو تخفــیض المخــاطر 

 .)4(و التضخم, عار الفائدةأس, المرتبطة بأسعار الصرف 
  
  
  .45مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص ) 1(
تفاقیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة «شبیر عبد االله الحرازي،) 2( ،الجیزة، الجمعیة المصریة للإقتصاد المؤتمر التاسع للإقتصادیین الزراعیین،  »الیورو وإ

  .4م، ص 2001الزراعي، 
  .33ـسي، مرجع سابق، صصلاح الدین حسن السی) 3(
  .231سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 4(
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  .الیورو والدولار الأمریـكي: ثانـیا         

  



 یُعد الدولار الأمریكي أهم عملة في المعاملات المالیة والنقدیة الدولیة وكإحتیـاطي رئیسـي للبنـوك المركزیـة     
علــى $ بمختلــف أنحــاء العــالم، بــرغم الأزمــات الدولاریــة المــؤثرة علــى أســواق المــال العالمیــة وبورصــاتها لهیمنــة 

  .النظام المالي الدولي بإستعماله عملة أساسیة دولیة
مــن %84و,مــن فــواتیر الصــادرات العالمیــة%48و,مــن إحتیــاط العمــلات الأجنبیــة بالعــالم%56فالـدولار یشــكل   

الحجـــم : وترجـــع أســـباب تربـــع الـــدولار علـــى عـــرش المـــال.)1(العمـــلات الأجنبیـــة الثنائیـــة الدولیـــة عملیـــات تبـــادل
،القــوة العســكریة والسیاســیة وغیــاب )إمتیــاز الأقدمیــة(الإقتصــادي، الأســواق المالیــة المتطــورة، المیــراث التــاریخي 

  . المنافسة
الرئیســیة بالأســواق العالمیــة والمرجــع الأساســي فــي والــدولار یمثــل العملــة الرئیســیة لإعــداد الفــواتیر، والعملــة    

ونــذكر ,الأســواق المالیــة بالنســبة للأســهم الســندات، غیــر أن الیــورو قــادر علــى أن یصــبح عملــة إحتیاطیــة هامــة
إجمالي الناتج القـومي لـدول الإتحـاد النقـدي الأوروبـي یفـوق إجمـالي النـاتج القـومي للولایـات المتحـدة، وأن حجـم 

ـــدان صـــادراتها یمثـــ ل ثلاثـــة أضـــعاف صـــادرات الولایـــات المتحـــدة وعـــدد ســـكانها أكبـــر، وأن الكلیـــات النقدیـــة للبل
  .)2(الأوروبیة الخمسة عشر یفوق حجم المجمعات النقدیة للولایات المتحدة

هــو أن الأول یصــدر عــن ســلطة واحــدة، بینمــا یصــدر الثــاني عــن : €و$كمــا أن هنــاك فرقــا أساســیا ومهمــا بــین 
  .ن عدة سلطاتإتحاد مكون م

   
الشـــؤون الخارجیــــة  «:فـــي دراســــة نشـــرها بمجلــــة) فردبییــــر غســـتین(فیشـــیر الخبیـــر الإقتصــــادي الأمریكـــي      

بإنتهـــاء عصــر هیمنــة الــدولار بعــد ظهـــور الیــورو، وأن التغییــر مــن نظـــام : بعنــوان الــدولار والیــورو »الأمریكیــة
حـــادي القطـــب مبنـــي علــى الـــدولار إلـــى نظـــام مـــ الي ثنــائي القطـــب مرتكـــز علـــى الـــدولار والیـــورو مــالي عـــالمي اُ

 8,4وستتفوق أوروبا مجتمعة على أمریكا كثیرا، إذ أن حجم الإنتـاج الإجمـالي المحلـي لأوروبـا بحـدود... سویة،
 1,7مقابـــل$ تریلیـــون  1,9للولایـــات المتحـــدة ومســـاهمتها بالتجـــارة العالمیـــة $ تریلیـــون  7,2مقارنـــة $ تریلیـــون 
  .)3( 1999دة الأمریكیةللمتح$ تریلیون 

ــــه لیحتــــل موقــــع هــــام بالخارطــــة       إن الوضــــع الإقتصــــادي لمنطقــــة الیــــورو ولبلــــدان الإتحــــاد الأوروبــــي یؤهل
الإقتصادیة العالمیـة بفعـل تعـداد السـكان، النـاتج المحلـي الإجمـالي، أو المبـادلات التجاریـة یبـدو منـافس للـدولار 

  :لضوابط لعل أهمها تحكمه العدید من ا, كأداة لإحتیاط دولي
نمــا بإبتكــار أدوات مالیــة جدیــدة  -1 مــدى تطــور أســواق المــال الأوروبیــة لــیس مــن خــلال الــدمج عبــر الحــدود وإ

  . تزید من حجم السیولة وفعالیة الأسواق المحلیة
  
  .172سمیر صارم، مرجع سابق، ص) 1(
  .271م، ص2000، مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندریة،بعد الدولي للیورو، السیاسات النقدیة والأحمد فرید مصطفى وسهیر محمد السید حسن) 2(
  .181-187سمیر صارم، مرجع سابق، ص ص ) 3(
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قوة الإستقرار السیاسي داخل المجموعة، كـذلك نجـاح أوروبـا فـي تحقیـق توزیـع أكثـر عدالـة للثـروة بـین دول  -2

  .ب لتثبیته بالسوق الإقتصادیة المالیة العالمیةالشمال والجنو 



تســـهیل عملیـــات الـــدمج القطاعیـــة لتقویـــة المؤسســـات المختلفـــة حتـــى تســـتطیع المنافســـة فـــي داخـــل وخـــارج  -3
  . )1(أوروبا

حتیاطات النقد الدولیة : ثالثا            .الیورو وإ
  

ة جـانفي     فـلا بـدّ أخـذ التغییـر الحـادث بأسـواق , م1999أصبح مخطط النقد العالمي یأخذ منحى آخر بعـد غـرّ
  .النقد وضرورة النظر في هیكل مكونات الإحتیاط النقدي المتوافرة حالیا

وحســب , حیــث شــكل الیــورو تهدیــدا لمركــز الــدولار كإحتیــاطي نقــدي عــالمي فــي محــافظ جمیــع البنــوك المركزیــة
ســـیتم تخفـــیض الـــوزن النســـبي , الي بأوروبـــاالتوقعـــات بالمـــدى البعیـــد یلعـــب الیـــورو عامـــل فاعـــل للإســـتقرار المـــ

دراج الیورو بین تلك المكونات   . للدولار وإ
  

وبعــد الإســتقرار للعملــة الجدیــدة یكــون مــن ضــمن أهــداف إدارة الإحتیــاط النقــدي التحــول إلــى الیــورو كبــدیل     
كثــر تفضــیلا كإحتیــاطي رغــم أن الــدولار الأمریكــي العملــة الأ...) الفرنــك,المــارك الألمــاني(للعمــلات الأوروبیــة 

لذلك یعمل المصرف المركزي الأوروبي على العملة الجدیدة بضمان إسـتقرارها لیكـون لهـا جاذبیـة علـى . عالمي
  )2(: بالقیام بثلاث أدوار هامة, حساب الدولار

  
  .كعملة لدفع مستحقات التجارة الخارجیة/    1
  .كأداة للتدخل في سوق الصرف الأجنبي العالمي/    2
  .لدعم وتقویة مركز عملتها الوطنیة /    3

   
یمتلـك الیـورو إمكانیـة السـیطرة دولیـا بفعـل مـا حققـه مـن تحـویلات بالتجـارة الخارجیـة، وخاصـة زیـادة التجـارة     

  . البینیة لدول الیورو مما ساعد على تعزیز إمكانیة النمو
  
  
  
  
  
  
  
  .234سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 1(
  .32ح الدین حسن السیسي، مرجع سابق، صصلا) 2(
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  المطلب الثالث                        

  أسواق الـمـال الأوروبـیـة                   



  
, تمثــــل إنطلاقــــة الیــــورو فرصــــة كبیــــرة للأســــواق المالیــــة الأوروبیــــة نحــــو مزیــــد مــــن التكامــــل والتعــــاون         

بإتبـــاع الـــدول , وســـیزید مـــن وجـــود أوروبـــا علـــى الســـاحة الدولیـــة الإقتصـــادیة, والإبتكـــار علـــى المســـتوى الـــدولي
  .الأعضاء سیاسة نقدیة واحدة خلق سوق كبیر للرأسمال یتمتع بسیولة مالیة كبیرة

  
حـــق فـــي م یكـــون لحـــاملي الأســـهم ال1999/01/01فـــي ظـــل الإتحـــاد النقـــدي للـــدول الإثنـــى عشـــر إبتـــداء      

الإحتفـاظ بحســاب الأوراق المالیــة الخاصــة بهــم بالعملــة المحلیـة أو بــالیورو، كمــا یــتم تســویة معــاملات حســابات 
ممـا یتـیح فرصـة الإسـتثمار . )1(م1999/01/01الأوراق المالیة بین البنك والبورصة على أساس الیورو بدءًا من

ة جـانفي في الأوراق المالیة ببورصات الدول أعضاء الإتحـاد النقـد ي، ویـتم شـراء الأوراق المالیـة بـالیورو فـي غـرّ
  .كفرصة في التعامل وتسریع تداوله

وسوف یؤدي إختفاء تقلبات أسعار الصرف بین العملات إلى تخفیض المخـاطر لحـاملي الأسـهم والسـندات     
  .)2(الراغبون بالإستثمار في أسهم الدول الأعضاء بالإتحاد النقدي الأوروبي

ى حجم الأسهم المتداولة بالیورو في السوق الأوروبـي الجدیـد مثیلاتهـا بالیابـان والولایـات المتحـدة فـي كما تعد  
  . )3( 1999سوق أسهم أوروبیة للیورو كوحدة نقدیة للمعاملات المالیة مع بدایة 20ضوء إتباع 

منتمیـــة للإتحـــاد الأمـــر الـــذي حفـــز المصـــارف والمشـــروعات فـــي الـــدول أعضـــاء الإتحـــاد الأوروبـــي غیـــر      
  . وهكذا تتحول الدول تدریجیا نحو الیورو, الإقتصادي والنقدي للقیام بعملیات مالیة عبر الحدود بالیورو

ـــــه      إن التكامـــــل بـــــین أســـــواق المـــــال الأوروبیـــــة المتحركـــــة جـــــدا أوجـــــب المنافســـــة بـــــین هـــــذه الأســـــواق لتوجی
النظـام التجـاري وزیـادة فعالیـة إجـراءات الأمـان، كمـا  الإستثمارات فعملت على تسهیل المتطلبات القانونیة ودعـم

كمــا . خفضـت مــن تكــالیف الإســتثمار المالیــة بالأســواق الأوروبیــة لتــدعیم موقفهــا أمــام الأســواق المنافســة عالمیــا
یجاد مصادر جدیدة من الخـدمات المصـرفیة یـدفع المصـارف إلـى  یسرع من تكامل النظم المصرفیة الأوروبیة وإ

  .  فها والترشید والإندماج مع بعضها البعضتخفیض تكالی
رســـمیا قـــام أصـــحاب القـــرار الإقتصـــادي بـــإلزام جمیـــع الشـــركات المســـجلة فـــي بورصـــات الـــدول الأعضـــاء     

 2001/12/31م وقبــل1999/01/01بالإتحــاد النقــدي بتعــدیل أســعار أوراقهــا المالیــة لتكــون بــالیورو خــلال فتــرة
لاّ أصبحت المخاطر عالیة فیتم  وتطرح إصـدارات جدیـدة بـالیورو , تعدیل أسعار جمیع الأسهم لتصبح بالیورووإ

 .)4(لتحل محل الأوراق المالیة المصدرة سابقا

  
. م2004،مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، التوقعات -الآثار التجاریة والمصرفیة -الحقائق: الیورو العملة الأوروبیة الموحدةفرید راغب النجار، ) 1(
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ـــــة           ـــــة البریطانی ـــــرأي بالمجل ـــــة Economist (1999(وفـــــي إســـــتطلاع لل ـــــة الأوروبی ـــــرت أن العمل م إعتب

وكتبــت المجلــة أن , وحــدة وأســواق الأســهم الأوروبیــة ســتعاني مــن التقلبــات ممــا یضــعف الإقتصــاد الأوروبــيالم



أن حجــم التجــارة : الأول , مســتقبل أســواق المــال الأوروبیــة فــي ظــل الیــورو ســتكون متقلبــة بســبب عــاملین همــا
, سـیقل عـن حصـتها وهـي منفـردة الخارجیة لمجمـوع الـدول المشـتركة بـالیورو ونسـبته فـي إجمـالي النـاتج المحلـي

وأن الحكومات الأوروبیة والمصرف المركزي الأوروبـي لـن یكونـا قـادرین علـى التـدخل لـدعم قیمـة الیـورو مقابـل 
  :أما الثاني . بقیة العملات

  
ـــه غیـــر قـــادر علـــى ضـــمان إســـتقرار الأســـعار   أســـعار الصـــرف التـــي ســـیؤثر تقلبهـــا علـــى الیـــورو بطریقـــة تجعل

ر إنشاء المصرف المركزي الأوروبيالمحلیة وهو وا   .)1(حد من الأهداف الرئیسیة التي من أجلها تقَرَ
  

عمــل صــناع القــرار الإقتصــادي الأوروبــي جاهــدین علــى تحقیــق معــدلات نمــو متقاربــة بالــدول الأعضــاء       
ســاعد علــى  بالعملــة الموحــدة، لأن إقتصــادیاتها لیســت شــبیهة ببعضــها عملــت علــى توحیــد أســواقها بأوروبــا ممــا

  .  توحید سلوك المستثمرین، وهو في مصلحة الإقتصاد الأوروبي
  

  : ومهما یكن شكل الإتحاد فإن هناك أمران أساسیان مؤكدان هما     
  
  . إعادة تكوین المحافظ الإستثماریة لیصبح بناؤها على النطاق الأوروبي/ 1
الموحــدة التــي أصــبحت قطــر واحــد أو إقتصــاد واحــد بعــد قیــام الســوق المالیــة , تغییــر طبیعــة البحــوث المالیــة/ 2

  .)2(وطني
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  المبحث الثالث                        



 البعد الإقتصادي الدولي لعملة الیورو                   
إن أحــد أهــم الأحــداث الإقتصــادیة بنهایــة الألفیــة الثانیــة لشــعوب القــارة الأوروبیــة مولــد الوحــدة النقدیــة          

م لتصـــبح أحـــد رمـــوز الدولـــة 1999جـــانفي1الأوروبیـــة، أضـــفت علـــى تجربـــة التكامـــل الإقتصـــادي بالنجـــاح فـــي
لیكون الیورو مجرد عملة للتداول والتعاون التجاري بـل لمـا یمثلـه فـي الكتـل النقدیـة الدولیـة لیكـون  الأوروبیة، لا

خــــرى كــــالین الجنیــــه , للعــــالم كتلتــــان نقــــدیتان الــــدولار والیــــورو دون أن یقلــــل مــــن أهمیــــة وقــــدرة عمــــلات قویــــة اُ
  ... الإسترلیني

           المطلب الأول                                        
  أثر الیورو على الإقتصاد الأوروبي                   

  
ثــر ذلــك علــى النظــام           إن الیــورو العملةــ الموحــدة الضــمان الوحیــد لقــوة النظــام النقــدي الأوروبــي، ومــا لاَ

تواجــه  النقــدي الــدولي وعلــى الإقتصــاد بأوروبــا وبــاقي دول العــالم، بكــل مــا یحملــه مــن إیجابیــات وســلبیات التــي
  .الإتحاد الأوروبي

عولمة: أولا             .العملة المُ
یعتبــر النقــد الیــوم وســیلة هامــة مــن وســائل دعــم السیاســة الإقتصــادیة للدولــة لتشــجیع الإدخــارات والإستثمـــار     

 ، وغیرهـا مـن الإسـتخدامات كمــا یمكـن أن یكـون النقــد...عـن طریـق الفوائـد أو فــي عملیـات الإسـتیراد والتصــدیر
وسیلة دفع محلیة أو یتعدى حـدود الإقلـیم إلـى مرحلـة دولیـة، معنـى ذلـك بعـض العمـلات لاتملـك قـوة القبـول إلاّ 
مــن قبــل الدولـــة التــي أصــدرتها تبقـــى فــي إطـــار التــداول المحلــي فقـــط، إلاّ فــي نطــاق ضـــیق ومحــدود مـــع دول 

ـرد فـ خـرى كالـدولار، المـارك، الجوار تفرضها علاقات إقتصادیة، بالمقابل هناك عملات أخرى لا تُ ي أیـة سـوق اُ
لمــا لهــا مــن وظــائف وســیلة . )1(وهــو مــایطلق علیهــا العمــلات الدولیــة. الجنیــه الإســترلیني والــین إضــافة للیــورو

  . للمبادلة، وحدة حسابیة، مخزن للقیمة
  .)2( :وهناك عدة شروط یجب توافرها بالعملة الدولیة     

  .لعملة على التحكم في معدلات التضخمالثقة في قدرة الدولة المصدرة ل/ 1
مكانیة تلافي تأثیرات الصدمات الخارجیة/ 2   .الوضع الإقتصادي للدولة المصدرة ونصیبها بالتجارة الدولیة وإ
  .تجنب فرض قیود على أسعار الصرف وحركة رأسمال/ 3
  .لعالمي على العملةوجود أسواق مالیة على درجة عالیة من العملة والسیولة، مما یزید من الطلب ا/ 4
  . الإستقرار السیاسي في الدولة المصدرة/ 5
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اني، وقطـب ، قطـب الـین الیابـ$قطب : وبوجود الیورو أصبح النظام النقدي العالمي یتكون من ثلاثة أقطاب   
  .توصف بالعملات المعولمة لعملها بوظائف النقود العالمیة €



أن تكـون عملـة إحتیاطیـات دولیـة، تعتمـد علیهـا معظـم البنـوك : یجب أن تقوم تلـك العملـة بوظـائف رئیسـیة     
 المركزیـــة فـــي كثیـــر مـــن دول العـــالم فـــي تكـــوین جـــزء كبیـــر مـــن إحتیاطاتهـــا، وأن تكـــون وســـیلة للتبـــادل وتســـویة
المبـــادلات التجاریـــة العالمیـــة، وتســـتخدم كوحـــدة حســـابیة ومقیـــاس للقیمـــة بالأســـواق العالمیـــة وأن تكـــون وســـیلة 

  .)1(للتبادل في الأسواق المالیة والصرف العالمیین وأن تمثل نسبة كبیرة في وحدة حقوق السحب الخاصة
ئص من حیث قوتـه السیاسـیة عالمیـا یتطلب الأمر في إقتصاد البلد المصدر للعملة المعولمة مجموعة خصا   

وحصـة مشـاركته فـي التجـارة ) یأخذ مكان مـن أمكنـة الصـدارة بالسـوق الإقتصـادي العـالمي(وحجمه الإقتصادي 
فكلمــا كانــت حصــة البلــد المصــدر . العالمیــة ومســاهمته بالإســتثمارات العالمیــة وتــأثیره علــى الإقتصــاد العــالمي

مارات العالمیــة، تــأثیر فعــال علــى الإقتصــاد العــالمي زاد الطلــب علــى العملــة للعملــة المعولمــة بالتجــارة أوالإســتث
  .بكمیات كبیرة، لتوفرالثقة والتأثیر على التضخم

ـــد         ـــة بأنهـــا معولمـــة، بتـــوفر أســـواق مالیـــة متحـــررة واســـعة وعمیقـــة فـــي البل ویمكـــن أیضـــا أن نصـــف العمل
ي زیــادة الطلــب الــدولي والعــالمي علــى عملــة البلــد الــذي المصــدر للعملــة، فالأســواق المالیــة المتطــورة تســاهم فــ

  .)2(تتوافر فیه أسواق مالیة من هذا القبیل
  .آثار الیورو على آداء الإقتصاد الأوروبي: ثانیا          

ُ لیكون منافس الـدولار فحقـق العدیـد مـن      هَله من البدیهي أن الیورو مهم للإقتصاد الأوروبي والعالم، وهوما اَ
  .نجازات التي كانت عند مستوى إقتصادیات البیت الأوروبيالإ

  .أثر الیورو على الإقتصاد الألماني -1    
نشـاء عملـة 1992بعد أن تحققت الوحـدة الأوروبیـة مـن خـلال إتفاقیـة ماسـتریخت    م وقیـام الإتحـاد الأوروبـي وإ

الــذي عمــل علــى مــدى ) وت كــولهیلمــ( موحــدة ومصــرف أوروبــي واحــد، وللــدور الرئیســي للمستشــار الألمــاني 
إثنى عشرة عام لإقامة الإتحاد الإقتصادي والنقدي وطَرحه شعار البیت الأوروبي الموحد لسنوات طویلـة لتقویـة 
لغیت التعریفة الجمركیة ووضَـعت ألمانیـا فـي عهـده إمكانیاتهـا فـي سـبیل تحقیـق تقـارب  أوروبا، وبفضل سیاسته اُ

   .برلین، لندن، باریس: ثلاثي بین
إن الإقتصــاد الألمــاني ثالــث إقتصــاد عــالمي وتــتحكم ألمانیــا فــي ثلــث الإنتــاج العــالمي فــي مجــال الإقتصــاد     

الأوروبــي، كمــا تقــود صــادراتها المتوجهــة معظمهــا إلــى أوروبــا إقتصــاد الــبلاد، وأنهــا الأولــى مــن حیــث معــدلات 
ولــم % 2,2لنــاتج القــومي الإجمــالي بلــغكمــا حققــت نمــو جیــد با$ ملیــار  400التصــدیر تبلــغ بالمتوســط الســنوي

  .)3(م1998من الناتج القومي الإجمالي سنة% 2,7یتجاوز العجز الحكومي
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ومـــن أجــــل تســـهیل الطریــــق للیـــورو عملــــت ألمانیـــا علــــى معالجـــة قضــــایا الضـــرائب وعلاقاتهــــا بالسیاســــة       

جیـرارد (بـي الموحـد أكـد الإشـتراكي ، ولمصـلحة البیـت الأورو )تعبید الطـرق للمشـاریع(الإجتماعیة وسیاسة البیئة 



ضــرورة إنضـــمام بریطانیــا إلـــى قطــار الوحـــدة النقدیــة إضـــافة إلــى ضـــلعي القــوة فرنســـا وألمانیــا لیكتمـــل )شــیرودر
  .المثلث

بعد أن أصبح الیورو حقیقة واقعة تحسنت أوضاع البلاد، حیث كانت ألمانیا تسـاهم ممـا ینبغـي فـي میزانیـة     
، بینمـــا دول كهولنـــدا الدولـــة المســـاهمة الثانیـــة تـــدفع $ملیـــار22تـــدفع منهـــا ألمانیـــا $ یـــارمل100الإتحـــاد البالغـــة 

بخفـض كبیـر فـي حصـة ألمانیـا التـي تـدفعها سـنویا للإتحـاد، وأعلـن بعـد ) شـیرودر(لذلك طلـب $ ملیار 4,5فقط
تعــرض للنهــب  )هیلمــوت كــول(أن المستشــار الأول: م1998إجتمــاع لقــادة دول الإتحــاد فــي فیینــا أوائــل أكتــوبر

  . )1(عندما وافق على دفع هذه الحصة المرتفعة 1992
     
  .أثر الیورو على الإقتصاد الفرنسي -2    

  
فرنسا من الدول المؤیدة لإقامة الإتحاد الإقتصادي والنقدي الأوروبي وشكلت مع ألمانیا قوتان دفعتا     

سیتحولون : معارضي الیورو بأنهم) جاك شیراك( مسیرة الوحدة الأوروبیة للأمام، فقد وصف الرئیس الفرنسي
وهوتعلیق على الإستفتاء الذي قامت به فرنسا على إتفاقیة . )2(إلى تماثیل من الملح إذا إستمروا في الرفض

ماستریخت التي حددت مراحل الوحدة وشروطها، وافق الفرنسیون على الوحدة جملة وكانت الجمعیة الوطنیة 
قر بالوحدة النقدیةالفرنسیة أول برلمان  وخطوات تأسیس النظام النقدي الأوروبي لم تكن ولیدة . أوروبي یُ

محور بون  -لحظة معینة أو آلیة نقدیة فنیة بل تحققت بمبادرات إقتصادیة وسیاسیة على رأسها ألمانیاو فرنسا
  .-باریس

م، ولـــم یتوقـــع أحـــد أن تؤیـــد 1990فقــد ترابطـــت العلاقـــات الفرنســـیة الألمانیــة خـــلال وحـــدة الألمـــانیتین خریــف   
فرنســا  هــذه الوحــدة التــي دعمتهــا الولایــات المتحــدة وبریطانیــا كمــا أن فرنســا إشــترطت موافقــة بــون علــى التخلــي 

  .)3(لمصلحة عملة أوروبیة موحدة حتى توافق على توحید الألمانیـتین) المارك(عن عملتها الوطنیة القویة 
  

دان ركناً قویا بالوحدة الأوروبیة التي تدعم مصـالح الطـرفین لمواجهـة القطبـین وبعد عملیة التوحید شكلا البل    
الخارجیین الولایـات المتحـدة والیابـان، وأكـدت ألمانیـا وفرنسـا أن الإقتصـاد هـو الأرضـیة الصـلبة الراسـخة للوحـدة 

 . في الوقت نفسه السیاسیة دونها تكون الوحدة بلا أسس وقواعد تحمیه بالرغم من صراع المصالح وتوافقهما

  
  .127سمیر صارم، مرجع سابق، ص ) 1(
  .127سمیر صارم، مرجع سابق، ص ) 2(
  .128سمیر صارم، مرجع سابق، ص ) 3(
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على تفعیل ودفع المسیرة الأوروبیة وسعت لدعم التعامل بالیورو ) باریس-بون(ساهمت علاقات محور   
  .الذي تم تشكیله من قبل وزراء مالیة الدول الإحدى عشر) مجلس الیورو(ض الهیمنة في لفر 

      
  .أثر الیورو على الإقتصاد البریطاني -    3



  
أشــرنا إلــى أن بریطانیــا تخلفــت عــن الإنضــمام إلــى المجموعــة الأوروبیــة فــي بدایــة مراحلهــا الأولــى، بقیــت     

سـتراتیجیة ) خمیرة العكننـة(ل على حد تعبیر أحد الإقتصادیین تمث بمسـیرة الوحـدة، یعـود ذلـك لأسـباب سیاسـیة وإ
أعلنـت عـدم قبـول مشـاركة الغیـر فـي سیاسـتها النقدیــة وكـان لهـا شـكوك إتجـاه العملـة الجدیـدة بتأثیراتهـا الســلبیة، 

ة بـــأن الیـــورو ســـیحدث ضـــغط مســـتمر مـــن حیـــث الضـــرائب المرتفعـــة وتمویـــل میزانیـــات الـــدول الأعضـــاء وكیفیـــ
لكــن هــذا الموقــف واجـه معارضــة شــدیدة مــن أصـحاب أربــاب العمــل الــذین طـالبوا فــي مــؤتمر الصــناعة . إنفاقهـا

م، بحتمیـة إنضـمام بریطانیـا للیـورو كمـا لقیـت 1998مـن الأسـبوع الأول نـوفمبر) برمنغهـام(السنوي إنعقد بمدینـة 
ــذان شــجعا ) خوســیه ماریــا أزنــار(باني ورئــیس الــوزراء الإســ) جیــرارد شــیرودر(الــدعم مــن المستشــار الألمــاني  اللّ

رئـــیس الـــوزراء ) تـــوني بلییـــر(بریطانیـــا علـــى الإنضـــمام وأشـــادو بـــدورها فـــي أعمـــال الإتحـــاد الأوروبـــي مـــا جعـــل 
مستقبل بریطانیا هو في وجودها داخل الوحـدة الأوروبیـة ولعبهـا دورا قائـدا وجوهریـا أكثـر مـن : البریطاني یصرح

  .    )1(وحدةبقائها على هامش هذه ال
  

م الفعلــي حصــدت المنطقــة مزایــا بإســتقرار الأســعار وتقــارب أســعار الفائــدة 1999ومــع بدایــة ظهــور الیــورو    
ستقرار مخاطر أسعار الصرف داخل نطاق الإتحاد وخفض العجز المالي ومستوى الدین العام   ...الإسمیة، وإ

اكل، فقـدت قـدرتها التنافسـیة بالأسـواق الأوروبیـة تعرضت الشركات الدولیة التي تعمل فـي بریطانیـا لـبعض المشـ
أمــام الشــركات التــي تعمــل فــي الــدول الأوروبیــة الأعضــاء فــي الیــورو، ذلــك لأن الشــركات فــي بریطانیــا تتحمــل 
نفقــات إضـــافیة متمثلــة فـــي تحــویلات العمـــلات وغیرهــا مـــن التكــالیف غیـــر المنظــورة، وهنـــاك تخــوف مـــن تـــأثر 

رؤوس الأموال إلى بریطانیا مع دول الیـورو والـدول غیـر الأوروبیـة، ورأى الــخبراء أن العلاقات التجاریة وحركة 
الــدول التــي إنضــمت للیــورو أكثــر قــدرة علــى جــذب الإســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة، وذلــك علــى حســاب نصــیب 

  .)2(بریطانیا من الإستثمارات الأجنبیة
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  .المزایا الإیجابیة والسلبیة لعملة الیورو على الآداء الإقتصادي الأوروبي: ثالثا         
لاحظ أن هناك تضارب في الآراء بین أوساط المراقبین للعملة الجدیدة بشـأن تأثیراتهـا علـى الإقتصـاد الم       

ـدُ◌ُ قوي للعملات الأخرى مما یحقق لهـا النجاحـات، وفریـق آخـر یـرى  الأوروبي و العالمي، منهم من یرى أنها نِ
  : و ما نحاول شرحهوه. أن الیورو إذا دخل حیز التعامل سیؤثر سلبا في الحیاة الأوروبیة

  .إیجابیات عملة الیورو على الآداء الإقتصادي الأوروبي -1



عـادة توزیـع الـدخول والثـروات علـى    یتمثل الأثر الإیجابي المباشر للوحدة النقدیة الأوروبیـة بتعظـیم المنافسـة وإ
كونة للإتحاد الأوروبي، من خلال النقاط الإیجابیة التا   :لیة مستوى إقتصادیات الدول المُ

خـــرى، وتقـــدر المفوضـــیة الأوروبیـــة الـــوفرة الناتجـــة مـــن / أ زوال تكـــالیف ورســـوم إســـتبدال عملـــة أوروبیـــة بعملـــة اُ
إلـى جانـب تـوفیر الوقـت والجهـد سـواء ) أمریكـي$ بلیـون16,7(بلیـون مـارك ألمـاني  30إنتقاء هذه الرسوم بنحـو 

  . )1(دةالأفراد أو البنوك، أو المؤسسات وكأنها تتم داخل دولة واح
أي بتحدید أسعار السلع والخدمات بالعملة الموحدة في أسـواق الإتحـاد الأوروبـي لـن یكـون الأفـراد، والمؤسسـات 
الأوروبیــة بحاجــة إلــى تبــدیل عملاتهــم الوطنیــة ببعضــها الــبعض ودفــع أعبــاء مقابــل التحویــل، یــؤدي إلــى زیــادة 

  . روالقدرة الشرائیة لنقودهم أینما تواجدو داخل منطقة الیو 
مــثلا المــواطن الألمــاني لــن یكــون فــي حاجــة إلــى تبــدیل المــارك مقابــل الفرنــك الفرنســي عنــدما یــذهب إلــى فرنســا 

مـــن قیمــة المـــارك، كمـــا أن المؤسســـات الوطنیــة ســـوف تـــوفر تكـــالیف % 5مقابــل دفـــع رســـوم تبــدیل تصـــل إلـــى 
رى وهو یقلـل مـن تكـالیف الإنتـاج ویزیـد إستبدال عملتها الوطنیة لإتمام أنشطتها في دول الإتحاد الأوروبي الأخ

  .)2(من قدرتها التنافسیة داخل الإتحاد الأوروبي وخارجه
عــــادة هیكلــــة / ب یـــؤدي دخــــول معظــــم دول الإتحــــاد الأوروبـــي إلــــى عضــــویة الیــــورو لإصـــلاحات إقتصــــادیة وإ

  .القطاعات ونموها مما یؤدي إلى خلق المنافسة الإیجابیة
ول الإتحــاد الأوروبــي بالإعتمــاد علــى عملــة موحــدة ألغــى تكــالیف التحویــل بــین بتوحیــد أســواق العمــل بــین د/ ج

العمــلات الوطنیــة وســهل عملیــة إنتقــال رؤوس الأمــوال وشــجع حركتهــا الإقتصــادیة، والإحتفــاظ بإحتیاطــات مــن 
قــة العمــلات الصــعبة أو الــدولار لتســویة المــدفوعات الخارجیــة لــم یعــد وارد، كمــا ســاهمت حركــة العملــة فــي منط

الیـــورو إلـــى إتســـاع نشـــاط صـــنادیق الإســـتثمار وشـــركات التـــأمین وصـــنادیق التقاعـــد التـــي إنحصـــر عملهـــا فـــي 
الأوراق المالیة المحلیة، وبزیادة الإستثمارات والنمو السریع لإقتصاد كل أوروبا أسهم في توزیـع وخلـق مزیـد مـن 

ة فــي النظــام مــن جانــب، وتقلیــل تكلفــة فــرص العمــل لخفــض نســب البطالــة بتعزیــز التجــارة بــین الــدول المشــارك
العملیــات التجاریــة مــن جانــب آخــر ممــا یــؤدي إلــى تعــاظم القــوة الإقتصــادیة داخــل نطــاق منطقــة الیــورو خاصــة 

  .)3(للشركات الدولیة
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قــوة الأســواق المالیــة الأوروبیــة بســبب تجــاوز العدیــد مــن المخــاطر التــي تنــتج عــن تذبــذب بأســعار العمــلات / د

بتجـاوز هـذه المخــاطر یزیـد التنـافس بــین أسـواق المـال الأوروبیــة . واقالأوروبیـة ممـا یـؤدي إلــى رفـع كفـاءة الأســ
وزیـادة كفاءتهــا علــى إدارة وتوظیــف رؤوس الأمــوال یــؤدي إلـى ظهــور ســوق كبیــر للأســهم والســندات الأوروبیــة، 

. )1(وذلك بدلا من وجود أسواق جدیدة مستقلة في هذه الدول مما یشجع المنافسـة داخـل السـوق بـین المسـتثمرین
أي خلــق ســوق مالیــة ضــخمة ســاعد فــي جلــب الإســتثمار والودائــع إلــى الســوق ویزیــد التحــول مــن الــدولار إلــى 



الیــــورو، یمثــــل عامــــل جــــذب للمســــتثمرین مــــن خــــارج دول المجموعــــة یماثــــل وینــــافس ســــوق الولایــــات المتحــــدة 
  . الأمریكیة

تفـــاوت بـــین مؤشـــرات الآداء دعـــم إســـتقرار ســـوق صـــرف العملـــة الأوروبیـــة الموحـــدة مـــن خـــلال عـــدم وجـــود / ه
  .الإقتصادي في الدول الأعضاء بالوحدة طبقا لشروط إتفاقیة ماستریخت

دفعت عملة الیـورو دول الإتحـاد للمزیـد مـن تحـویلات التجـارة الخارجیـة مـن حركـة رأسـمال والعمـل بـین دول / و
الإتحــاد إلــى داخلــه بمعنــى  الأعضــاء ممــا حســن مــن الكفایــة الإنتاجیــة، أدى هــذا إلــى تحویــل التجــارة مــن خــارج

أنهــا ســتتحول مــن إســتیراد بعــض الســلع مــن خــارج الإتحــاد إلــى إســتیرادها مــن الــداخل لأنهــا بــدیل مناســب مــن 
عزز التجارة البینیة لدول الیورو ُ   . حیث السعر، الجودة، الشروط، وتكالیف النقل وغیرها فَی

المصــرفي الأوروبــي مثــل عملیــات الــدفع، إدارة  ســوف یــؤثر الیــورو علــى جمیــع الأعمــال المصــرفیة بالجهــاز/ ز
الحســـابات، الودائـــع، الأوراق المالیـــة، ونظـــم الصـــرف الآلـــي، لأن البنـــوك الوطنیـــة الأوروبیـــة تعمـــل تحـــت لـــواء 
سلطة نقدیة واحدة وهو البنك المركزي الأوروبي الذي یشرف على السیاسة النقدیة الموحـدة ویقـوم بمهـام الرقابـة 

  .)2(نیةعلى البنوك الوط
بإسـتعمال الیــورو فــي أســواق التـداول بالإتحــاد ســاهم خاصــة فــي أسـواق الأســهم والســندات بإتســاعها وزیــادة / س

السیولة نتیجة لما أتاحه الیورو من زیادة في إمكانیـة إسـتثمار الأمـوال عبـر الحـدود بـین الـدول الأعضـاء، خلـق 
فتـرة قصـیرة، والتقـارب الكبیـر بـین عوائـد السـندات  سوق سندات یورو ینافس أسواق سـندات الـدولار والـین خـلال

  . الأوروبیة بسبب ثبات أسعار الصرف ووجود سیاسة نقدیة واحدة
  

بإنهــاء تقلبــات أســعار : بإسـتخدام الیــورو كعملــة موحــدة للبیـت الأوروبــي آثــار إیجابیــة علــى الإقتصـاد القــاري    
هیئـة الأوضـاع للإسـتثمارات زاد بالتـدفقات، ومـا حققتـه الصرف وتحسین فوائد رأسمال، تخفیض أسعار الفائدة، ت

  .إلخ من المزایا التي جعلت هذا التقارب الإقتصادي بین الدول الأعضاء... البنوك من مكاسب جراء الوحدة
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  . سلبیات العملة الموحدة الیورو على الآداء الإقتصادي الأوروبي  -2
  
أخــذ علیــه بعــض الســلبیات علــى الآداء الإقتصــادي الأوروبــي،    ُ رغــم مــا حققــه الیــورو مــن إیجابیــات إلاّ أنــه ی

  :نُجیز منها 
  



مـــاني لأن معظــم الـــدول الأوروبیــة لـــم یــرى الـــبعض أن إســتخدام الیـــورو لــن یكـــون بقــوة الـــدولار أوالمــارك الأل/ أ
تحقق المعاییر اللآزمة وأن الدول الأوروبیة سیصعب علیها تنسـیق سیاسـاتها الإقتصـادیة والمالیـة مـع سیاسـاتها 
النقدیة كما أن البنك المركـزي الأوروبـي سـیواجه العدیـد مـن المشـاكل لتنفیـذ سیاسـته المالیـة لإخـتلاف مسـتویات 

  . مو بالدولالآداء الإقتصادي والن
بـالرغم مـن أن الیـورو یعمـل علـى توحیـد سـوق العمـل بـدول الإتحـاد، إلاّ أن هـذا الإتحـاد سَـیجُر آثـار سـلبیة / ب

على بعض الدول الأعضاء خاصة الدول ذات الأجور العالیـة كألمانیـا سـتهاجر إلیهـا الأیـدي العاملـة الرخیصـة 
  .)1(ل المحلیین وظائفهملتنافس القوى العاملة الوطنیة مما یفقد بعض العما

إعتقـــاد بعـــض دول الإتحـــاد بـــأن إســـتعمال الیـــورو ســـیفقدها إســـتقلالیتها الإقتصـــادیة خاصـــة ســـیادتها علـــى / ج
كمـا أن البنـك المركـزي الأوروبـي سـیحد مـن حریـة . عملتها الوطنیة، والتدخل في حریة سیاسـتها المالیـة والنقدیـة

  .دیة والمالیة التي تراها مناسبة لحل مشاكلها الإقتصادیة الداخلیةالحكومات الوطنیة في إتخاذ السیاسات النق
بهــــا (یـــؤدي إســـتعمال الیـــورو إلـــى هجـــرة رؤوس الأمـــوال والشــــركات مـــن الـــدول الأعضـــاء عالیـــة التكـــالیف / د

البرتغــال، إســبانیا، : ، مثــل ألمانیـا إلــى الــدول الأخــرى الأقـل مــن حیــث التكــالیف نـذكر منهــا)ضـرائب عالیــة مــثلا
  .یطالیا مما یؤدي إلى خلل في الهیاكل الإقتصادیة لبعض الدول الأعضاءإ
یؤكد البعض أن إستخدام الیورو وقیام البنك المركـزي الأوروبـي بمهامـه سـوف یفقـد الـدول الأعضـاء حریتهـا / ه

ســلوب التمویــل التضــخمي تعــودت الــدول اللجــوء إلیــه، لزیــادة مــوارد الحكومــات دون تحمــل أي  فــي اللجــوء إلــى اُ
  .)2(تكالیف بغض النظر عن إنخفاض القوة الشرائیة للنقود الموجودة لدى الأفراد والمؤسسات لصالح الحكومة

  
رغم الآثار الإیجابیة والسلبیة للیورو على الآداء الإقتصادي الأوروبي یصعب التنبؤ بدقة بالغة عن       

ائه على إقتصادیات الدول الأعضاء أو الإقتصاد  تأثـیراته إلاّ بالتطـبیق الفعلي له، وحصد منافعه أو أعب
  .الدولي ككل أن حقیقة آثارالیورو مرهونة بإستخدامه الفعلي
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  المطلب الثـانـي                        

  أثر الیورو على إقتصادیات العالم                   
  

إن التكتــل الإقتصــادي لمجمــوع الــدول الأوروبیــة، ومــا لحقــه مــن توحیــد عملتهــا جســد طموحــات قائمــة          
والنمـو بالـدول الأعضـاء، الأثـر الأهـم منذ زمـن، هـدفت للإسـتقرار النقـدي والإقتصـادي بتقـارب مسـتویات الآداء 

أمــا عــن أثرهــا علــى الإقتصــاد العــالمي فقــد تضــاربت النقاشــات علــى . للعملــة الجدیــدة علــى الإقتصــاد الأوروبــي



مســـتوى العـــالم بشـــأن أثـــر العملـــة علـــى النظـــام النقـــدي العـــالمي وعلـــى إقتصـــادیات الشـــركاء التجـــاریین للإتحـــاد 
  . لمنافس القوي للعملة الأوروبیةالأوروبي، والدولار الأمریكي ا

   
  .أثر الیورو على الإقتصاد الأمریكي: أولا          

رغــم تخــوف الأمـرـیكیین مــن الیــورو إلاّ أنهــم یــرون أن الیــورو ســوف یــؤثر علــى الــدولار ویحــد مــن هیمنتــه     
  :على الإقتصاد العالمي بالأجل الطویل من خلال

لیــورو فــي حركــة التجـارة الدولیــة ســیرتفع لقیــام دول الإتحــاد بتســعیر صــادراتها إن تــأثیر ا: التجـارة الدولیــة10    
به، وتصدیرها على أساس قبول الیورو لتسویة ثمنها بدلا مـن الـدولار ممـا یـؤدي إلـى زیـادة الطلـب علـى الیـورو 

ة، دول خاصـــة مـــن الـــدول التـــي یعتبـــر الإتحـــاد الأوروبـــي شـــریكها التجـــاري كـــدول شـــرق أوروبـــا، الـــدول العربیـــ
  ... إفریقیة

ویــرى خبــراء معهــد البحــوث الإقتصــادیة فــي میــونیخ بألمانیــا أن الیــورو ســیؤثر علــى الــدولارمن خــلال حركــة     
التجارة الدولیة، خاصة تجارة السلع الصناعیة لإحتلال الإتحاد الأوروبي المركز الأول فـي تجارتهـا بالعـالم، أمـا 

ظـل الـدولار المسـیطر علیهـا ویـتم أساسـا تسـعیرها بالـدولار لسـیطرة الشـركات حركة التجارة الدولیـة للمـواد الخـام ی
  .  )1(الأمریكیة على معظم إستثمارات وتجارة هذه المنتجات في السوق العالمي

النمو المتزاید لحركة الیـورو زاد ثقـة المـودعین والمسـتثمرین بـه، وأدى لزیـادة حجـم : الودائع والإستثمارات20    
ســـتثمارات بــالیورو، بـــدلا مــن فـــتح حســـابات بالــدولارمما أثـــر علــى العملیـــات المالیــة الدولیـــة، ویؤكـــد الودائــع والإ

التـي تمثلهـا عمـلات الـدول % 14بـدلا مـن% 30الخبراء أن نصیب الیورو من حجم الودائـع العالمیـة یصـل إلـى
  .  )2(%10الأوروبیة على حساب تراجع نصیب الدولار

  .و على الإقتصاد الیابانيأثر الیور : ثانیا          
ســیتأثر الإقتصــاد الیابــاني بظهــور الیــورو كبــاقي إقتصــادیات العــالم، وتــأثر الیابــان ســیكون غیرمباشرلضــعف    

العلاقـات التجاریـة والمالیــة بـین الیابــان والإتحـاد الأوروبــي، غیـر أن تجــارة الیابـان مــع الإتحـاد ســتزید مـن القــدرة 
الســوق الیابــاني، ویرفــع ذلــك حجــم صــادرات الإتحــاد إلــى الیابــان، وســینعكس علــى التنافســیة للســلع الأوروبیــة ب

 .المیزان التجاري الیاباني
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ؤوس الأموال فتحولت العدید من الودائع من الین إلـى الیـورو، كمـا أدى نجاح الیورو إلى جذب الودائع ور      

تراجع طلب العالم على الـین كعملـة للإحتیاطـات الدولیـة، و قامـت العدیـد مـن الشـركات الیابانیـة بفـتح فـروع لهـا 
  .ولداخل الإتحاد الأوروبي لغزو الأسواق الأوروبیة من الداخل للإستفادة من مزایا الإستثمار في هذه الد

  
  .أثر الیورو على الإقتصادیات العربیة: ثالثا          

   



إن إصدار الیورو أحـدث آثـارا عمیقـة لـم تقتصـر علـى الـدول الأعضـاء بالإتحـاد فقـط، بـل شـملت العدیـد مـن    
  . مناطق العالم منها الدول العربیة بإعتبارها شریك تجاري أساسي لدول المنطقة

بعملــة موحــدة سـیدفع الــدول العربیـة إلــى التعامــل فـي میــدان التجـارة الخارجیــة مــع  و تعامـل الــدول الأوروبیـة    
الــدول الأوروبیــة بعملــة الیــورو، وســیقلل مــن إحتیاجــات الــدول العربیــة مــن الــدولار وغیــره مــن العمــلات الدولیــة 

  . )1(الرئیسیه كإحتیاطات نقدیة تستخدم في تسویة المعاملات التجاریة الدولیة
  
هــت الــدول العربیــة إلــى زیــادة إســتثماراتها بــدول الإتحــاد وكانــت البنــوك أحــد الوســائل، ولتوســیع ســبل كمــا توج  

التعاون تم إقامة مصارف عربیة أوروبیة مشتركة تركزت معظمها بلندن حیـث یوجـد بالإتحـاد الأوروبـي مـا یزیـد 
  .   )2(الطرفینمصرف بلندن أدى لزیادة التشابك الإقتصادي بین  80مصرف عربي منها  125عن

مــن هــذا تلجــأ معظــم البنــوك المركزیــة العربیــة للإحتفــاظ بإحتیاطــات مــن الیــورو ممــا یعنــي زیــادة طلــب الیــورو 
لتسویة المعاملات العربیة الأوروبیة، كذلك الحركة المتزایدة لرؤوس الأموال العربیـة نحـو الإتحـاد للإسـتفادة مـن 

یجابیات السوق الموحدة لإنعدام تك ویبقـى . الیف التحویل بین العمـلات والعوائـد المرتفعـة علـى الإسـتثمارمزایا وإ
وارد لجــوء الــدول العربیــة إلــى طلــب الیــورو كعملــة لتســویة تعاملاتهــا النفطیــة مــع دول الإتحــاد الأوروبــي لأنهــا 

  .تستورد من أوروبا
  

توقـع أن یــؤثر  والمعـروف أن حجـم التجـارة الدولیـة بـین الـدول العربیـة وأوروبـا كبیـر مقارنـة     ُ مـع بقیـة العـالم، ی
الیـــورو علـــى حجـــم تلـــك التجـــارة وتنوعهـــا بـــین الـــدول الأعضـــاء كمـــا ســـیتأثر میـــزان المـــدفوعات العربـــي بســـبب 
الســیاحة العربیــة لأوروبــا والعكــس، كــذلك یــتم تقــویم الــدیون الدولیــة علــى الــدول العربیــة لصــالح الإتحــاد النقــدي 

  .)3(الیورو وهو ما یقوم به البنك المركزي الأوروبي الأوروبي من العملات النوعیة إلى
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  المطلب الثالث                        
  أثر الیورو على الإقتصاد الجزائري                   

  
لعبت التطورات الخارجیة دور كبیر في إنعاش الإقتصاد الجزائـري بسـبب سـیطرة عائـدات صـادرات الغـاز       

نیــة، وهــذه تقریبــا مــن مــوارد المیزا 2/3مــن العائــدات بالعملــة الصــعبة وكــذى بنســبة% 97والبتــرول التــي تســاهم بـــ
التبعیـــة جعلـــت الإقتصـــاد مهـــددا بالصـــدمات الخارجیـــة خاصـــة تطـــویر أســـعار المحروقـــات وتلـــك غیـــر مســـتقرة 

  .)1(المتعلقة بالدولار



ومــع ذلــك یشــیر التقریــر الســنوي الصــادر عــن صــندوق النقــد الــدولي أن الجزائــر حافظــت علــى التوازنــات        
ح الهیكلــي، وضــرورة إعـادة النظــر فــي السیاسـة النقدیــة والجبائیــة الإقتصـادیة الكبــرى منـذ إعتمــاد بــرامج الإصـلا

للتخفیـــف مـــن التضـــخم، ویشـــیر التقریـــر إلـــى ضـــعف فـــي النمـــو الإقتصـــادي الفعلـــي خـــارج نطـــاق المحروقـــات 
، أمــا %23لكــن تظــل العائــدات مرتبطــة أساســا بالمحروقــات، ونســبة البطالــة لاتــزال . بإســتثناء القطــاع الفلاحــي

% 4,4م مقابــل2004ســنة %4,5و النــاتج المحلــي الخــام الفعلــي قــدر مــن صــندوق النقــد الــدوليعلــى مســتوى نمــ
 2,6م مقابـل2004%  5,4م، وعـن مسـتوى أسـعار الإسـتهلاك حسـب تقـدیرات هیئـة بریتـون وودز قـدر 2005

  .)2(م2005% 4,5م و%2003 
عــد الإتفــاق المبــرم بــین الجزائــر وصــندوق النقــد الــدولي بدایــة التســع     ُ ینات الــذي نجــم عنــه برنــامج التصــحیح ی

م ثـم إتفـاق التمویـل الموسـع الـذي إنتهـى العمـل بـه مـع 91-1992الهیكلي إستنادا إلى إتفاق ستاندباي الإنتقـالي 
م، إعتمــاد تحریــر العملــة الجزائریــة الــدینار أثــر علــى الإقتصــاد المعتمــد 1998إنتهــاء برنــامج التصــحیح الهیكلــي

  .)3(على المحروقات
للبرمیل الواحـد للـنفط، سـاهمت هـذه الفـوائض فـي $ 19الجزائر إحتیاط صرف من خلال سعر المرجعي وشكلت

حتیـاط % 10من عائدات المحروقات وقرابـة% 90تكوین سیولة نقدیة أكثر مـن عائـدات الإسـتثمارات الأجنبیـة وإ
$ % 50و €% 50ویقـــوم بنـــك الجزائـــر بتســـییر الإحتیـــاط الـــذي یتكـــون مـــن. الـــذهب وحقـــوق الســـحب الخاصـــة

م بشـراء الیـورو لـدعم الإحتیـاطي وتفـادي تـأثیرات تراجـع قیمـة صـرف الـدولار 2004/2003وقامت الجزائر بـین 
  . )4(مقابل العملة الأوروبیة

م مقابــل الــدولار  ممــا ســاهم فــي تــدعیم 99كمــا ســجلت العملــة الأوروبیــة الموحــدة الأورو أدنــى مســتوى لهــا منــذ 
م 99متراجعــا عــن مســتواه القیاســي الســابق المســجل$ 1,1812قیمــة صــرف الأورو العملــة الأمریكیــة، إذ بلغــت

  $ 1,36م كان یقدر2004من قیمته منذ نهایة% 13لنسبة  €وبفعل فقدان. $ 1,837قدر
  
  .93,92، ص ص 1999، موفم للنشر،الجزائر، تسعینات الإقتصاد الجزائريعبد المجید بوزیدي، ) 1(
صـــندوق النقـــد الـــدولي یؤكـــد ضـــرورة «.حفـــیظ.ص: مقالـــة ل. 22:15: م بتوقیـــت05/10/13: تـــاریخ الإطـــلاعwww.elkhabar.comمقتـــبس مـــن ) 2(

  .2ص). م04/10/04: 4208 .(»الإسراع في الإصلاحات والخوصصة
 103م، ص 1998ن  ، واشــنطتقریــر صــندوق النقــد الــدولي، »تحقیــق الإســتقرار والتحــول إلــى إقتصــاد الســوق «:كــریم النشاشــیبي وآخــرون، الجزائــر) 3(

  )بتصرف.. (ومابعدها
حتیاطات الصرف «حفیظ، .ص) 4(   .6، ص)م 4537 :05/10/27( ، جریدة الخبر، »الجزائر وإ
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وأول نتیجــة هــو تراجــع قیمــة المــواد الأوروبیــة المصــدرة وهــو , دلّ علــى أن الســلع الأوروبیــة ستصــبح أقــل غــلاء

در الأول لـــواردات الجزائـــر، وتقلـــص قیمـــة الصـــرف یتــــیح للجزائـــر تســـجیل أربـــاح فیمـــا یتعلـــق بعائــــداتها المصـــ
سـنویا $ ملیـون1,7إلـى  1,3وتفقد الجزائر مـع تقلبـات الصـرف بـین , وصادراتها من المحروقات المقدرة بالدولار
  .  من حجم الدیون الكلیة% 35كذلك تراجع قیمة المدیونیة المقدرة بالیورو

     

http://www.elkhabar.com


% 60ویظـــل الإقتصـــاد الجزائـــري بطبیعـــة بنیـــة تجارتـــه الخارجیـــة المرتبطـــة بالســـوق الأوروبیـــة بنســـبة تفـــوق    
یعــاني مــن تــأثیر كبیــر نتیجــة % 40إســتیرادا و تصــدیرا وقیمــة الــدیون الخارجیــة المقــدرة بالعملــة الأمریكیــة قرابــة 

  $,و  €تقلبات الصرف بین 
 500بالإرتفـــاع أو التراجـــع المســـتمر للیـــورو حیـــث تخســـر الجزائـــر مـــا قیمتـــه  كمـــا تتـــأثر العملـــة الجزائریـــة    
خاصة مـع إرتفـاع قیمـة الـواردات إلاّ أن الإرتفـاع الحـاد  €مقابل $ سنویا جراء تقلبات صرف $ ملیون 800إلى

مــــــابین $ مقابــــــل  €حیــــــث تــــــراوح ســــــعر صــــــرف % 20و10منــــــذ ســــــنتین بمعــــــدل یتــــــراوح $ مقابــــــل  €لقیمــــــة 
كـــأعلى حـــد قیاســـي تســـجله العملـــة الأوروبیـــة كـــان لـــه تـــأثیر علـــى إســـتیراد العدیـــد مـــن المـــواد $ 1,25إلـــى1,19

  .)1(الغذائیة أو مواد التجهیز أو تسجیل تراجع لقیمة العملة الدینار أوخسائر بالعائدات
  

ــــى ضــــوء هــــذه التطــــورات فالإقتصــــاد الجزائــــري مــــن بــــین الإقتصــــادیات المرتبطــــة عضــــویا بالتجــــارة        وعل
ستفاد إقتصادها من الفوائض المالیة المتأتیة من إرتفاع أسعار المحروقات   .الخارجیة وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .6، ص)م05/11/06:4544(، جریدة الخبر، »م99الأورور یتراجع إلى أدنى مستوىله منذ «حفیظ، . ص) 1(
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  :خلاصـة الفـصل الأول 

            
نشــئ رســمیا بموجــب معاهــدة رومــا           یعتبــر الإتحــاد الأوروبــي مــن أهــم نمــاذج التكتــل الإقتصــادي الــذي اُ

تســمت عملیــة التكامــل أوالإنــدماج الأوروبــي بــالتركیز علــى التكامــل بالجوانــب الإقتصــادیة إعتمــدت 1957 م، وإ



تفاقات طویلة الأمد بین الدول الأعضاء التـي بـ دأت بالسـت وصـولا إلـى خمسـة وعشـرون دولـة على التفاوض وإ
  .ولا یزال الرقم مفتوح... عضو
       

اع القــرار الأوروبــي بعــد كــل اللقــاءات والتطــورات التــي حــدثت لبحــث الخطــوات التــي تــمّ         ســعى قــادة صــن
لأوروبیــة م لتأكیــد الهویــة ا1952بموجبهــا تطــویر المجموعــة الأوروبیــة وتحقیــق شــعار الوحــدة مــع إتفاقیــة بــاریس

  المجتمعة لم تأت بمحظ الصدفة مرت بحلقات من الوحدة تحكمها دوافع أمنیة،إقتصادیة،وسیاسیة 
ولتجـــاوز العقبـــات والمشـــاكل لحقیـــق الـــذات الأوروبیـــة علـــى المســـتوى الـــداخلي والخـــارجي، قـــررت التوحـــد أكثـــر 

ي لمجابهـة الإضـطرابات التـي تعتـرض بإنشاء نظام إتحاد نقدي یجمع بینها لتعزیز الإسـتقرار الإقتصـادي والنقـد
  .أسواقها المالیة والنقدیة

       
م، بـــدء التعامـــل بالوحـــدة النقدیـــة 99/01/01ومـــن أهـــم مراحـــل تطـــویر النظـــام النقـــدي الأوروبـــي تـــاریخ        

  . الأوروبیة الموحدة الیورولإثنى عشر دولة أكثر القرار الجماعي التاریخي
ة إقتصــادیة جدیــدة بالإتحــاد الأوروبــي وخلــق نظــام نقــدي دولــي أكثــر تــوازن لــه والتعامــل بــالیورو أحــدث نهضــ  

ـــة علـــى  دور فاعـــل بالمعـــاملات التجاریـــة الدولیـــة، وبالتجـــارة البینیـــة داخـــل منطقـــة الیورو،والتـــأثیر الفاعـــل للعمل
حتیــاط نقــدي الأســواق المالیــة والنقدیــة أوفیمــا یتعلــق بنســب إحتیاطــات النقــد الــدولي الــذي أصــبح یشــكل عملــة إ

  عالمي،عَكَس بذلك موازین القوى وظهر كند للعملة الدولیة المهیمنةعلى الإقتصاد الدولي الدولار الأمریكي 
      

سـیطرة علـى تحـدیات العولمـة داخلیـا وخارجیـا          أراد المجتمع الأوروبي من خلال العملة الموحدة أوروبا مُ
دولي بالتعامــل بهــا فــي مختلــف الإقتصــادیات العالمیــة مــع وجــود خاصــة بــالأثر الــذي تضــفیه علــى الإقتصــاد الــ

  عملات قویة، الین الیاباني والعملات الأخرى وعلى الدولار الأمریكي المنافس القوي لعملة الیورو،
  .كذلك أثره على الإقتصادات العربیة منها الإقتصاد الجزائري مرهون بمدى فاعلیته لإقتصادهم

الأوروبـي مــع عملتــه الیـورو الســبیل الأمثــل للتكامـل عمــل علــى تحقیـق الإســتقرار بدولــه  ویعتبـر الإتحــاد        
الهـــدف الأســـمى، وبتطلعـــات مـــا بعـــد الحاضـــر لتتجلـــى النتـــائج الإیجابیـــة بإضـــفاء التعـــاون والمشـــاركة مـــع دول 

  . أخرى
مـــوالي إلـــى نمـــوذج  ولبحـــث طبیعـــة التعـــاون والتكامـــل الإقتصـــادي الأوروبـــي مـــع العـــالم یتطـــرق الفصـــل ال     

  .المتوسطیة وما شجع قیام مثل هذا التعامل الإقتصادي غیر حدودي -الشراكة الأوروبیة 
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  :تمهید               
    
  



طقــة حــدود للإتحــاد الأوروبــي لــذلك فــلا إن منطقــة جنــوب حــوض البحــر الأبــیض المتوســط، تعتبــر من         
عجـــب أن المنطقــــة تحظــــى بدرجــــة عالیـــة مــــن إهتمامــــات الإتحــــاد الأوروبـــي، وجــــاء إعــــلان برشــــلونة للشــــراكة 
رتباطاتــه بــدول المتوســط لتــأمین حــدوده الجنوبیــة  الأوروبیــة المتوســطیة بمثابــة برنــامج للإتحــاد یــنظم علاقاتــه وإ

  . ي ینمو في المستقبل بشكل أفضلوتكوین تجمع إقلیمي أوروبي متوسط
دخـال     تعمل فیه التجارة بحریـة دون عوائـق، ومـن خـلال مسـاعدة جنـوب المتوسـط علـى تطـویر إقتصـاداتها وإ

  .الحداثة بالتكنولوجیا لصناعاتها، وتطویر مواردها البشریة الهائلة
ة مــن الجنــوب المتوســطي إلــى ســیحقق الإتحــاد الأوروبــي بــذلك هــدف مــن أهــم أهدافــه الســیطرة علــى الهجــر     

  . أوروبا وذلك بتهیئة ظروف أفضل للعمالة لتوفیر الإستقرار في بلادها
ولتحقیــــق أهــــداف الشــــراكة یحــــرص الجانبــــان علــــى أن یشــــمل الحــــوار الأوروبــــي المتوســــطي كافــــة المجــــالات، 

، لتكــون الشـراكة مبنیـة علــى والنـواحي الإجتماعیـة، الثقافیـة، حقــوق الإنسـان، وحتـى الخلافــات العقائدیـة والدینیـة
  .الفهم المتبادل إلى جانب الإعتبارات الأمنیة، السیاسیة، والإقتصادیة

فمــا هــو منطلــق المنظــور الأوروبــي للشــراكة الأوروبیــة المتوســطیة، ومــا العلاقــات المتمیــزة مــع الــدول          
  المتوسطیة ؟

      
  :العناصر التالیة  ولتصور الإجابة على هذه التساؤلات نعالج         

  .إطار إتفاقیة الشراكة الأورومتوسطیة -    
  .الملامح الممیزة لإستراتیجیة الشراكة الأورومتوسطیة -    
  .البعد المالي في إتفاقیة الشراكة الأورومتوسطیة -    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المـبحث الأول                         
  اكة الأورورمتوسطیةإطار إتفاقیة الشر                    

  



یتمیـز الإقتصــاد العــالمي الیــوم بالتزایـد والتنــامي الكبیــر لمحــاولات الــدول التكامـل فیمــا بینهــا، مــن منطلــق        
. الإنفتــاح الإقتصــادي والتجــاري مــن أجــل إیجــاد الحلــول للأزمــات المالیــة والإقتصــادیة التــي تعــاني منهــا الــدول

یـــر مــن الـــدول إلــى إقامـــة علاقــات تعـــاون وتبــادل بـــین الإقتصـــادیات ولضــمان نجـــاح هــذه المحـــاولات ســعت كث
  . لتحقیق المنفعة المشتركة
  المطلب الأول                        
  مــفـاهـیـم الشـراكـة                   

  
ســـس           ـــة مـــن مبـــادئ واُ تســـعى الـــدول جاهـــدة للوصـــول للتنمیـــة الإقتصـــادیة وصـــاحب هـــذا الســـعي جمل

  :    ون والشراكة في عدة میادین أساسیة، ولمصطلح الشراكة مفاهیم متعددة، نقتصر منها التعا
تعتبـر الشــراكة طریقـة متبعــة لتكثیــف التعـاون والجهــود لتحقیـق المزیــد مــن النشـاط، لــذلك یختلـف مفهــوم الشــراكة 

  .ا الشراكةبإختلاف القطاعات التي یمكن أن یتم على أساسها تحقیق هذه الأهداف التي تسعى له
هي حالة إشراك طرف آخر أوأكثر مع طرف محلي أو وطنـي للقیـام بإنتـاج سـلعة جدیـدة أو تنمیـة السـوق أو  -

أي نشــاط إنتــاجي أوخــدمي ســواء كانــت المشــاركة فــي رأســمال أوبالتكنولوجیــا، فــإن هــذا یعتبــر إســتثمارا مشــتركا 
تیح للطرف الأجنبي المشاركة بإدارة المشروع ُ   . )1(حیث ی

أن الشراكة هي طریقة أومنهج للتعاون والتقارب ولإحداث تغییرات بالمؤسسـات الإقتصـادیة مهمـا كـان : فهم هنان
  .نوعها لإنجاز مشروع وفقا للوسائل والإمكانات التي تمتلكها، بالحفاظ على مصلحة الطرفین

مان النفــاذ إلــى أســواقها سـعي الــدول لإقامــة شــراكات أو إتفاقیــات للتبــادل الحــر مــع دول متطــورة مــن أجــل ضــ -
أي إســتیعاب المهــارة التكنولوجیــة المرتبطــة بالإســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة وتعزیــز (والإســتفادة مــن التكنولوجیــا 

  .)2(المناخ الإستثماري وتحسین وتأهیل آداء القطاع الصناعي
ــ ة فهــي تعتبــر تكــتلات مــابین یمكــن القــول أن إنشــاء هــذا النــوع مــن التبــادل الحــر یحقــق مزایــا إقتصــادیة للمنطق

  .الدول متفاوتة مستوى الآداء بالنمو الإقتصادي للإستغلال المشترك للموارد المتاحة لهذه الدول
هناك من یعتبرها تغیر بالوضع الدولي، تسعى أوروبا لإمكانیـة إعـادة التـوازن فـي علاقاتهـا بـین العـرب، وهـو  -

  البلدان العربیة ومثیلاتها بالعالم الثالث یمكنهـاأن مصطلح جدید یتماشى وطبیعة المرحلة حتى تشعر
  لتـفوقـها الإقتصادي والمعرفي،... الدول الكبرى بقضایا عدیدة سیاسیة، تنمویة، وتعاونیة »تشارك  « 
  

  
  :مقتبس من . »الشراكة الأورومتوسطیة وآثارها على المؤسسة الإقتصادیة «.محمد یعقوبي، لخضر عزي) 1(

www.maec.gov.ma/arabe/f-com-ar.asp/num=2197&typ=else    الجزائر 21:35بتوقیت . م04/12/16تاریخ الإطلاع.  
الإقتصـادیة وعلـوم  مجلـة العلـوم، »تأثیر الشراكة الأورومتوسطیة على آداء وتأهیل القطاع الصناعي في الجزائر«دربال عید القادر، زایري بلقاسم، ) 2( 

  .2م، ص2001سطیف، عدد الأول، ، جامعة فرحات عباس، التسییر
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  .)1(التكنولوجي، الثقافي، والإعلامي دون ضغط فیحصل حل المشاكل التي تربط الطرفین
قـات الإقتصـادیة، تقـدم إن المرحلة الراهنة تفرض نظام الشراكة الـذي یعـد سـبیل للتعـاون فـي إطـار جدیـد للعلا  

غیـر أن هـذه المسـاعدات لیسـت بالفعلیــة . مـن خلالهـا أوروبـا مسـاعدات للبلــدان التـي تعـاني مـن عـدم الإســتقرار

http://www.maec.gov.ma/arabe/f-com-ar.asp/num=2197&typ=else


ولا تعنــي تحقیــق التــوازن بــین الطــرفین عنــد التعــاون والتعامــل، فهــم یریــدون فــرض مــنطقهم السیاســي فــي إطــار 
  .)2(الشراكة

ــه ول - : كمــا یلــي 79ص »الإقتصــاد العربــي والمجموعــة الأوروبیــة «:علــو فــي كتابــهیعرفهــا الإقتصــادي فــتح اللّ
العلاقة المشتركة والقائمة على أساس تحقیق المصلحة المشتركة من جهة وتحدید مـدى قـدرات ومسـاهمات كـل 

خرى للوصول إلى الغایات المنشودة والمتوقعة   .)3(طرف من جهة اُ
  .أساس علاقة ثقة لتحقیق مصلحة بین طرفي الشراكة أي هي شكل من أشكال التعاون المبني على 

أنها تنظیم أو إتفاق تعاون بـین طـرفین أو أكثـر فـي مجـال أو عـدة : حسب التعریفات یمكن تصور الشراكة     
مجــالات لتقریــب سیاســات الأطــراف كونهــا وســیلة هامــة للإســتغلال الأمثــل للإمكانــات المتــوفرة وتحقیــق مصــالح 

ــــدول، تت ــــة لل كتســــاب متبادل ســــتقطاب رؤوس الأمــــوال وإ ــــاج وإ ــــالتقلیص فــــي تكــــالیف الإنت ــــا أكثــــر ب جســــد فعالیته
عــداد البنــى التحتیــة الضــروریة، تعمــل  ــة والتنظیمیــة، كــذى تــوفیر المنــاخ الإســتثماري وإ المهــارات التقنیــة الإداری

  . على تحفیز الشریك الأجنبي المساهمة لتحقیق بعض الأهداف التنمویة
                                   

  المطلب الـثانـي                        
  أهـم أشـكـال الـشراكـة                   

  
تعــد الشــراكة الوســیلة المفضــلة للإســتفادة مــن التطــور التكنولــوجي الجدیــد، ممــا یعنــي الــتحكم بالأســواق          

لیـة مـن المنافسـة للتطـور السـریع للإقتصـاد الـدولي الجدیدة للعمل على تطورها ومراقبتهـا للوصـول إلـى درجـة عا
بفعل إنخفاض وتقلص تكالیف النقل والإتصال نتیجة وسائل الإعلام الآلـي وأجهـزة المواصـلات خاصـة بظهـور 

  .شبكة الإنترنات تعتبر وسیلة لتسهیل مهام المبادلات التجاریة والتقنیة بین الدول
الشــراكة الصــناعیة، الشــراكة التجاریــة والمالیــة، الشــراكة الخدماتیــة،  :نمیــز أشــكال عدیــدة للشــراكة نــذكر منهــا   

  ) . أي الشراكة الأورومتوسطیة(والشراكة في المناطق الحرة 
ســتقبلة هــو إكتســاب خبــرات جدیــدة ونقــل التكنولوجیــا الحدیثــة : الشــراكة الصــناعیة -أولا الغــرض منهــا للــدول المُ

للــدول المصــدرة للتقــدم العلمــي والتطــور التكنولــوجي فالهــدف الأساســي  بإســتعمال أمثــل لمواردهــا المختلفــة، أمــا
 .  )4(یتمثل في إقتحام أسواق جدیدة وتطویرها وترویج منتجاتها عن طریق هذا النوع من الشراكة

  
  .  126، صم2000، الدار العربیة للنشر والتوزیع، طبعة أولى، لیبیا، العرب والمستقبل في الصراع الدوليمحمد بوعشة، ) 1(
  124محمد بوعشة، مرجع سابق، ص ) 2(
كآلیـة لتحسـین وتفعیـل  التكامل الإقتصادي العربـي: الندوة الدولیة حول، »أهمیة الشراكة العربیة الأوروبیة في تحسین مناخ الإستثمار «تشام فاروق،) 3(

  . 2، ص 2004ماي   9,8، سطیف،الأوروبیة-الشراكة العربیة
  .2سابق، ص  تشام فاروق، مرجع) 4(
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معرفــــة الســــوق أو إدمـــــاج نشــــاطات جدیــــدة فـــــي الســــوق والحصــــول علـــــى : الشــــراكة التجاریــــة والمالیـــــة -ثانیــــا

التكنولوجیــا الخارجیــة وممارســة الأعمــال التجاریــة للــتحكم بهــذه الإســتثمارات لإكتســاب حســن التصــرف والخبــرة، 
  .ك ینقسم المردود المالي بین المتعاملینبذل



یقــوم ) المشــتري-البــائع(، )المصـدر-المــورد(إن عامـل التقــارب والقاســم المشـترك بــین : الشــراكة الخدماتیــة -ثالثـا
حترام مدة التسلیم وتوفیر المنتوج   . على نوعیة المنتوج وإ

المصــدر یلبــي حاجیــات الأول بأفضــل  والشــراكة تســعى لإنشــاء التعــاون بــین المســتورد والمصــدر، حیــث أن    
الطــرق التســهیلیة ومنحــه فرصــة الإســتفادة مــن التســهیلات لمواصــلة المصــلحة المشــتركة القائمــة علــى التبـــادل 

  .)1(المتكافئ الذي یخدم الطرفین إنطلاقا من نوعیة العلاقات القائمة بین الشركات
ثر علـى مسـتقبل تعد موضع إهتمام ال: أما الشراكة الأورومتوسطیة -رابعا ـؤَ خبراء والباحثین لما لها مـن أهمیـة مُ

  :الدول المتوسطیة، وموضوع الشراكة هذه هو مشروع أوروبي ظهر نتیجة 
  .تفاقم النظام الرأسمالي العالمي خاصة بعد تفكك الإتحاد السوفیاتي والإعتقاد أن المستقبل هي الرأسمالیة0
ابـــل الســـلام لتتخلـــى إســـرائیل عـــن جـــزء مـــن الأرض العربیـــة إصـــرار إســـرائیل علـــى تعـــدیل معادلـــة الأرض مق0

  . )2(المحتلة مقابل التعاون والتكامل الإقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربیة أو أغلبها
      

م الـــذي جســـد المبـــادئ العامـــة التـــي تقـــوم علیهـــا الشـــراكة الأورومتوســـطیة، 1995وعقـــد مـــؤتمر برشـــلونة       
  : ة إطار للتعاون الأورومتوسطي، لتحدیده أهداف عامة للتعاون هيویعتبر إعلان برشلون

الإســراع بعجلــة النمــو الإقتصــادي والإجتمــاعي الــدائم وتحســین ظــروف الحیــاة لإزالــة الفــوارق أوحتــى التقلیــل / 1
  .منها

همیـــة تشـــجیع التعـــاون والتكامـــل الإقلیمـــي بإقامـــة مشـــاریع إقتصـــادیة ومالیـــة، كمـــا أعطـــى إعـــلان برشـــلونة أ/ 2
للإعـلان ولـدعم دور المجتمــع المـدني ولتحقیــق التقـارب بــین الثقافـات والحضــارات، وبهـذا الصــدد إتفـق الشــركاء 

  .)3(على تحسین مستوى التربیة في كل المنطقة
إیجاد مجالات أوسع لصادرات الإتحـاد الأوروبـي مـن سـلع وخـدمات فـي المنطقـة نظـرا لأن دول المنطقـة لا / 3

  .د الأولیة والخامات وجمیعها تصدر إلى أوروبا دون قیودتنتج إلاّ الموار 
ـــدان / 4 وقـــف الهجـــرة إلـــى أوروبـــا أو الحـــد منهـــا بإعتبـــار أن الشـــراكة ســـتعمل علـــى التنمیـــة والإزدهـــار فـــي البل

المتوســطیة لأن توظیــف هــؤلاء فــي منــاطقهم یحــد مــن النــزاع الإجتمــاعي الــذي یثیــره المهــاجرون فــي العلاقــات 
  .وروبیةالإجتماعیة الأ

  .إرهاب، وحمایة أمن إسرائیل: وقف إنتشار الاُصولیة الإسلامیة تحت شعار ما یسمى/ 5
 تقدیم مساعدات مادیة لتطویر الخبرات الفنیة وتطویر قطاع الإنتاج حیث تصبح قادرة على إستهلاك / 6

  
  .3تشام فاروق، مرجع سابق، ص ) 1(
   .6مرجع سابق، ص . محمد یعقوبي، لخضرعزي) 2(
  .7مرجع سابق، ص . محمد یعقوبي، لخضر عزي) 3(
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ــورة، فكلمـــا زادت درجـــات التخلـــف عجـــزت دول الجنـــوب عـــن إســـتیراد التكنولوجیـــا مــــن  الســـلع الأوروبیـــة المتطـ

  .)1(أوروبا
      



لــدول كـل طاقاتهــا لمواجهـة المنافسـة محلیــا ودولیـا، وبإعتبــار فالنظـام الإقتصـادي العــالمي یفـرض إسـتخدام ا    
  :الشراكة عامل مساعد مهم للتعاون، یترتب عنها آثار

  .رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادیة بفعل المنافسة -1
وضـــع حــــد للتبعیــــة الإقتصــــادیة بإســــتغلال الــــدول مواردهـــا والعمــــل علــــى تطــــویر قطــــاع الصــــادرات خــــارج  -2

  .بفعل التكنولوجیا المتقدمة، ویطور إمكانات الصیانةالمحروقات 
  .إمكانیة الدخول إلى الأسواق العالمیة الجدیدة وتعلم التقنیات الحدیثة في التسویق والتجارة الخارجیة -3
  :أثر الشراكة على الإستثمار -4
  .ت العالمیةعامل لتنشیط ودفع الإستثمار الأجنبي ویحیط المؤسسات الإقتصادیة بكل المستجدا 0أ

  .تحقیق تنظیم تسییري بمعرفة متطلبات السوق0ب
  .الحصول على التكنولوجیا الجدیدة لتقلیص التكالیف الإنتاجیة والحصول على مكانة إستراتیجیة تنافسیة0ج
  :أثر الشراكة على التجارة -5
  .م للمنتجات الصناعیة2010إقامة منطقة تجارة الحرة خلال مدة محددة لا تتعدى 0أ

إن إزالة التعریفات الجمركیة یؤدي إلى مواجهة الشـركات العربیـة لمنافسـة جدیـدة مـن الشـركات الأوروبیـة لا 0ب
  .قدرة لها على التكافؤ، مما یعني إفلاس عدد كبیر من الشركات العربیة

الإنفــاق  كــذلك إزالــة التعریفــات الجمركیــة تضــعف إیــرادات الموازنــات العامــة للــدول العربیــة، ممــا یفــوق مقــدرة0ج
جتماعیــة تعویضــیة للتخفیــف مــن الأزمــات الناجمــة عــن  علــى مشــاریع التنمیــة وعلــى إتخــاذ سیاســات صــناعیة وإ

  .  )2(إزالة التعریفات الجمركیة
  :أثر الشراكة على التكامل العربي -6
ابقا إلـى حركة الإستیراد والتصدیر تكون لصالح السلع الصناعیة العربیـة لأنهـا كانـت محرومـة مـن الـدخول سـ0أ

سس الإتفاق تدخل سلع الوطن العربي مع الإتحاد دون عقبات   . الإتحاد الأوروبي، و وفق اُ
ـــــون یقترحـــــون إعطـــــاء صـــــلاحیات للقطـــــاع الخـــــاص 0ب ســـــوف یـــــؤدي المشـــــروع لزیـــــادة البطالـــــة لأن الأوروبی
عــادة ترتیــب علاقــات الإنتــاج بمــا یخــدم اللیبیرالیــة الإقتصــادیة، كــذلك دخــول)الخوصصــة( الســلع الأوروبیــة  ، وإ

 .)3(بأسعار رخیصة سوف یخفض حجم التصنیع وتطور الصناعة الوطنیة

  
  
، مركــز البحــوث العربیــة العربــي الدولــة الوطنیــة وتحــدیات العولمــة فــي الــوطن، »الأوســطیة والمتوســطیة: الإقلیمیــة الجدیــدة والمفتوحــة«علــي كنعــان، ) 1(

  .88م، ص 2004القاهرة ومركزالدراسات، دمشق، . والإفریقیة
  .8مرجع سابق، ص . محمد یعقوبي، لخضر عزي) 2(
  .89علي كنعان، مرجع سابق، ص ) 3(
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  :أثر الشراكة على الدول الصناعیة في أوروبا -7
نقاص هجرة ع0أ   .مال دول المتوسط إلى أسواق أوروباإتاحة فرص جدیدة للتسویق نحو أسواق إستهلاكیة، وإ



ضــمان المــوارد الأساســیة مــن الطاقــة وخاصــة الغــاز الــذي یعتبــر أهــم المصــادر التــي تحتاجهــا الصــناعات 0ب
  . الأوروبیة، بالمقابل تهدف دول حوض المتوسط الجنوبي جلب رؤوس الأموال لإنعاش إقتصادیاتها

  الـمطـلب الـثالث                        
 دوافع الشراكة بین دول الإتحاد ودول حوض البحر المتوسط                   

مز الشراكة الأورومتوسطیة هو الإطار المزودوج للإتفاقیات، الذي سجل منذ تطبیقه في           ُ ما ی
م إهتمام كبیر حاول من خلاله دعاة الشراكة إلى تطویرها بشكل متوازن بالتنفیذ التدریجي 1995برشلونة

  . للجوانب الثلاثة لبیان برشلونة، مما یضمن تقدم متوازن للشراكة
  :ترجع دوافع إقامة هذه الشراكة       

  .الشراكة السیاسیة والأمنیة: أولا          
  .تركز المحور السیاسي في مشروع الشراكة حول أسالیب إستیتاب الأمن والإستقرار في حوض المتوسط/ 1
ركة فــي مجــالي الإســتقرار الـــداخلي والخــارجي بمــا فیهــا دولــة القــانون والدیمقراطیـــة، تحقیــق الأهــداف المشــت/ 2

  .)1(م والتركیز على تعمیق ومتابعة الحوار السیاسي1995وحقوق الإنسان، منصوص علیها ببیان برشلونة
بالشـــرق  العمـــل علـــى إعـــداد میثـــاق الســـلام والإســـتقرار بالمنطقـــة الأوروبیـــة المتوســـطیة منهـــا قضـــیة الســـلام/ 3

  .الأوسط 
تتطلــع الــدول الســبع والعشــرون المشــاركة إلــى تكثیــف الحــوار السیاســي فیمــا بینهــا علــى أســاس مجموعــة قــیم / 4

حتـرام حقـوق الإنسـان، وعـدم اللجـوء إلـى  م السـیادة الوطنیـة وعـدم التـدخل فـي الشـؤون الداخلیـة وإ ومبادئ كـإحترا
وعلـى إنتشـار الأسـلحة خاصـة أسـلحة الـدمار الشـامل، والعمـل  القوة، حل النزاعات سلمیا والسیطرة علـى التسـلح

  .)2(على جعل الشرق الأوسط منطقة خالیة من الأسلحة، محاربة المخدرات، الإرهاب، والجریمة المنظمة
إلتـزام الــدول بإرســاء علاقــات حســن الجــوار فیمــا بینهــا، ومســاندة جهــود التكامــل الإقلیمــي لأهمیتهــا لإســتقرار / 5

ها بطریقة جماعیةالمنطقة،    . (3)وتعهد الدول المشاركة بدراسة إجراءات بناء الثـقة والأمن التي یمكن تبیینُ
  .التأكید على أهمیة إحترام الحریات الأساسیة لضمان الإستقرار بالمتوسط/ 6
  
  .الجزائر 22:40بتوقیت . م05/04/23: تاریخ الإطلاع .www.euromedrights.net/arabic/arabisk.html:مقتبس من) 1( 
حاضرها : الأوروبیة-العلاقات العربیة: أعمال المؤتمر الدولي الخامس حول،.»الإتحاد الأوروبي وأبعاد مشاریعه المتوسطیة «محمد صالح المفسر،) 2(

 .127,126م، ص ص 1997الأوروبي، باریس، -، مركز الدراسات العربيومستقبلها

  .167م، ص 2001، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، العولمة والإقلیمیةأسامة المجذوب، ) 3(
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  .الشراكة في المجال الإجتماعي، الثقافي، والإنساني: ثانیا          
دنیــة الهـدف منهـا تنمیــة المـوارد البشــریة والتشـجیع علــى التفـاهم بـین الثقافــات والتبـادلات بــین المجتمعـات الم/ 1

  . لضمان تطور العلاقات الإجتماعیة بتحقیق مثل هذا التقارب بین شعوب الإقلیم
  .البطالة ومحاولة إیجاد فرص عمل محلیة خاصة: تركیز على بعض المشاكل الأساسیة أهمها/ 2
العمــل علــى تطــویر التعــاون الإقلیمــي فــي بعــض قطاعــات الشــراكة الخاصــة بالمجــال الإجتمــاعي، الثقــافي، / 3
ـان 1996مـارس23,22حـوار التـراث الثقـافي فـي: مـثلا(لإنساني مـن خـلال إعـداد النـدوات والإجتماعـات وا م بعمّ

http://www.euromedrights.net/arabic/arabisk.html.


، كــذلك مــؤتمر حــول العلاقــات بــین العــالم الإســلامي )حــول التــراث كعامــل للتطــور الــدائم وكیفیــة الحفــاظ علیــه
ان كذلك1996جوان 13,10وأوروبا أیام   .)1(...م عمّ

تتــالي لموجــات الهجــرة غیــر القانونیــة مــن دول الجنــوب إلــى دول شــمال بحــر الأبــیض الحــد مــن التــدفق الم/ 4
وإحتمالات تفاقمها، حتى أصبحت من أهـم موضـوعات السـاعة التـي تثیـر العدیـد مـن ردود الأفعـال والتصـرفات 

  .لذا أرادت أوروبا وضع برامج محلیة للتدریب المهني, المختلفة
تخـاذ تـدابیر لقبـول المـواطنین الـذین هـم فـي وضـعیة غیـر التعاون لتخفیف الهجرة عن طری/ 5 ق بـرامج تأهیـل وإ

  .  قانونیة
شــراكة فــي المجــالات «: جــاءت الإشــارة إلــى الأبعــاد الثـــقافیة فــي القســم الثالــث مــن إعــلان برشــلونة بعنــوان/ 6

ــ. »الإجتماعیــة، الثقافیــة، والإنســانیة تشــجیع التبــادلات بــین المجتمعــات المدنیــة راف بــأن تقالیــد الثقافــة أي الإعت
والحضــارة علــى جــانبي البحــر المتوســط والحــوار بــین هــذه الثـــقافات والتبــادلات الإنســانیة العلمیــة والتكنولوجیــة 

  .)2(تشكل عامل رئیسي في التقارب والتفاهم بین الشعوب وتحسین الإدراك المتبادل
نـدماجها بـ/ 7 المجتمع والإتفـاق علـى ضـرورة مكافحـة العنصـریة إبراز أهمیة مشاركة المـرأة فـي عملیـة التنمیـة وإ

والتطـــرف وكراهیـــة الأجانـــب والإرهـــاب، والإهتمـــام بتنظـــیم الهجـــرة والســـیطرة علیهـــا والنظـــر فـــي مســـألة التعـــاون 
  .)3(القضائي والبحث العلمي

  .الشراكة الإقتصادیة والمـالیة: ثالثا          
المالي إلـى تحقیـق هـدف بنـاء منطقـة إزدهـار متقاسـمة بتعمـیم ترجع أسباب الشراكة في مجالها الإقتصادي و / 1

  .فوائدها على كل الشركاء بتنمیة كافة القطاعات
ضــرورة زیــادة الإســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة ودعــم المــدخرات الوطنیــة بهــدف رفــع الكفــاءة الإنتاجیــة وزیــادة / 2

  .یئة والإطار القانوني اللآزم لذلكالصادرات وتشجیع التعاون بین الشركات والمؤسسات وتوفیر الب
، للفتـــرة )ملیـــار فرنـــك31حـــوالي(ملیـــار إیكـــو  4,685إلتزمـــت دول الإتحـــاد الأوروبـــي بتقـــدیم مســـاعدة مالیـــة / 3

  .)4(م، تضاف إلیها قروض ومساهمات مالیة ثنائیة بین الدول الأعضاء1999 -م95
  
  .مرجع سابق. www.euromedrights.net: مقتبس من) 1(
. م2002أكتوبر31,30أعمال الندوة المعقودة : من خبرات حوار الحضارات، »ملتقیات البعد الثقافي في الشراكة الأوروبیة المتوسطیة «وفاء الشربیني،)2(

  .73,72، ص ص2003برنامج حوار الحضارات، القاهرة،
سامة مجذوب، مرجع سابق، ص) 3(   .68 اُ

  .127محمد صالح المفسر، مرجع سابق، ص  (4)
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التأكیــد علــى أهمیــة التطــور الإقتصــادي والإجتمــاعي المســتدیم والمتــوازن لتحقیــق هــدفهم مــع الأخــذ إعتبــارا / 4
ع طــاء نفحــة جدیــدة لإنشــاء منطقــة أوروبیــة متوســطیة للتبــادل الحــر علــى أن تكــون درجــات التنمیــة المختلفــة وإ

  .)1(م التاریخ المنشود في إطار المنظمة العالمیة للتجارة2010
       

  :ومن أجل تسریع وتفعیل عملیة الشراكة بصفة ناجحة ونشیطة       

http://www.euromedrights.net


بمـا فیهـا التمـویلات الخارجیـة المباشـرة  العمل بصفة منتظمة وناجحـة لتشـجیع الإسـتثمارات الخاصـة بالمنطقـة0أ
زالــة العوائــق أمــام الإســتثمار، ومــن بــین الوســائل للوصــول لــذلك : خاصــة نشــر المعلومــات علــى نطــاق أوســع وإ

إستعمال آلیات تشجیع الإستثمارات بهدف زیادة المنافسـة وتنمیـة القطـاع الخـاص، والعمـل علـى إیجـاد مناصـب 
  .   )2(تثمار لدى الشركاء المتوسطینعمل للحصول على ظرف ملائم للإس

  .تشجیع التقارب بین القواعد والأنظمة الملائمة لإنشاء منطقة حرة أوروبیة متوسطیة0ب
التركیز على القطاعات الأولویة خاصة بالمجالات الصناعیة، بمـا فیهـا أعمـال التمهیـد والشـركات الصـغیرة، 0ج

تفـــق المشـــاركون علـــى ...المائیـــة، النقـــل البحـــري، والإعـــلام،والمتوســـطة، فـــي مجـــال الطاقـــة، البیئـــة، المـــوارد  وإ
عـادة هیكلـة الزراعـة وتنمیـة تبـادلات المنتوجـات الزراعیـة : الشروع في التعـاون بـبعض القطاعـات مثـل تطـویر وإ

  .  للحد من التبعیة الغذائیة، والعمل على تنمیة وتطویر البنیة الأساسیة
  .الهیاكل الإقتصادیة والإجتماعیةنقل التكنولوجیا المتطورة لتحدیث 0د
محاولــة إیجــاد حلــول لمشــكل المدیونیــة، یلاحــظ المشــاركون أن العملیــات الحدیثــة لتخفیــف الــدیون الخارجیــة 0ه

للبلدان المتوسـطیة غیـر الأوروبیـة إتجـاه بعـض بلـدان الإتحـاد الأوروبـي بتحویلهـا إلـى الحصـول علـى إسـهامات 
  .)3(إلى إرتفاع الإستثمارات الأوروبیة المباشرةعلى أسس طوعیة وثنائیة مما یؤدي 

      
المتوســطیة هــو بحــث -ویمكــن إرجــاع الأســباب والأهــداف الأساســیة والحقیقیــة وراء قمــة الشــراكة الأوروبیــة     

) أي أســواق إســتهلاكیة(دول الإتحــاد الأوروبــي إلــى وجــود أســواق جدیــدة لتوزیــع منتوجاتهــا مــن ســلع وخــدمات 
  .رة إلى دولهمكذلك لوقف الهج

  
  
  
  
  
  
  .مرجع سابق  www.euromedrights.net:مقتبس من) 1( 
  .مرجع سابق. www.euromedrights.net: مقتبس من) 2(
  .المرجع السابق) 3(
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  الثـانـي الـمبـحث                        

  الملامح الممیزة لإستراتیجیة الشراكة الأورومتوسطیة                   
  

إحتــــل مصــــطلح الشــــراكة الأوروبیــــة المتوســــطیة إهتمامــــا كبیــــرا مــــن قبــــل الأوســــاط الأكادیمیــــة كــــذلك          
اســیة الدبلوماســیة عربیــا وأوروبیــا، منــذ عــدّة ســنوات عقــدت خلالهــا الملتقیــات والمــؤتمرا ت لوصــف علاقــات السی
قتصــادیا علاقــات وثیقــة وروبــا بــدول حــوض المتوســط التــي تجمعهــم سیاســیا، إجتماعیــا، وإ حیــث هــدفت دول . اُ
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إلـى بنـاء منطقـة آمنـة مسـتقرة لتحســین ) مشــروع التعـاون(الإتحـاد الأوروبـي مـن إتفاقیـة الشـراكة الأورومتوسـطیة 
نتعاشه للوصول إلى التنمیة لكلا    . الطرفینالمناخ الإقتصادي وإ

  الـمـطلب الأول                        
  المتوسطیة - تطور العلاقات الإقتصادیة الأوروبیة                    

  
إن تبلـــور وتجســــید الشـــراكة الأورومتوســــطیة جـــزء مــــن عملیــــة مـــرت بحلقــــات ســـابقة، تعكــــس مضــــامین        

  . ة المعاصرةمتطورة نتجت بفعل المتغیرات الطارئة للسیاسات المتوسطی
تعود المحاولات الرسمیة لإقامة روابـط وفـتح مجـال التعاضـد بـین مجموعـة الإتحـاد ودول حـوض المتوسـط،     

م تــــمّ فیهــــا التوقیــــع علــــى إتفاقیــــات تعـــاون غیــــر محــــددة المــــدة ســــمحت بــــدخول الســــلع 75-1977خـــلال الفتــــرة 
ســـوم الجمركیـــة، كمـــا قـــدمت تفضـــیلات المصـــنعة لأغلـــب بلـــدان منطقـــة جنـــوبي البحـــر المتوســـط معفـــاة مـــن الر 

وكــان علــى بلــدان منطقــة جنــوبي البحــر المتوســط أن تقــوم . جمركیــة محــدودة للصــادرات الزراعیــة لتلــك البلــدان
تــدریجیا بإلغــاء رســومها الجمركیــة المفروضــة علــى صــادرات الإتحــاد غیــر محــددة كمــا تكفلــت الإتـفـــاقیات تقــدیم 

  .  )1(مساعدات مالیة
م وهــــو صــــیغة محــــدودة للتعــــاون جغرافیــــا بــــالبحر المتوســــط 89-1991خــــلال ) 5+5(اء إتفــــاق وبعــــدها جــــ    

، مــع دول )فرنســا، إیطالیــا، إســبانیا، البرتغــال، مالطــا(طرحتهــا فرنســا للتعــاون بــین خمســة دول أوروبیــة جنوبیــة 
منطقـة البحـر المتوسـط  هدفها العمـل علـى تحویـل) تونس، المغرب، الجزائر، لیبیا، موریطانیا(الإتحاد المغاربي 

  .)2(إلى منطقة أمن، إستقرار، وتعاون، إلاّ أن هذا المشروع لم یقدر له النجاح والإستمرار
كمـا توجهــت دول الإتحــاد الأوروبــي نحــو إعــادة تقیــیم سیاســاتها تجــاه دول المطلــة علــى شــرق وجنــوب المتوســط 

تضــمن التأكیـد علــى أن الضــفتین الجنوبیــة  م1992فـي بیــان قمــة المجلـس الأوروبــي المنعقــد فــي لشـبونة جــوان 
 .)3(والشرقیة للبحر تشكل مناطق جغرافیة یرتبط بها الإتحاد بمصالح قویة

  
  
 التكامل الإقتصادي العربي كآلیة: ، الندوة الدولیة حول»إستراتیجیة الإتحاد الأوروبي الجدیدة لمنطقة البحر المتوسط«. زایري بلقاسم، وكریالي بغداد) 1(

  .1، ص 2004، سطیف، الأوروبیة-سین وتفعیل الشراكة العربیةلتح
  .71وفاء شربـینـي، مرجع سابق، ص ) 2(
.                                                            225، ص 1999، مكتبة مدبولي، طبعة أولى، القاهرة، السوق العربیة المشتركة في عصر العولمةسلیمان المنذري، ) 3(
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  .للـشراكة الأورومتوسطیة 1995مسـار بـرشلـونة : أولا         

قعـت مــع إثنـى عشــرة دولـة مــن حــوض 1995نــوفمبر 28,27تـمّ تأســیس الشـراكة الأورومتوســطیة رسـمیا      م وُ
مصــــــر، إســـــرائیل، الســــــلطة ( وســـــت دول) مغــــــرب، الجزائـــــر، تــــــونس(ثــــــلاث دول المغـــــرب : البحـــــر المتوســـــط

  .)1(كذلك تركیا، قبرص، مالطا مع المجموعة الأوروبیة الخمسة عشر) الفلسطینیة، الأردن، لبنان، سوریا
م ببروكســل، 1995جویلیــة17وتعتبــر تــونس أول دولــة فــي جنــوب المتوســط تُوقــع علــى إتفــاق مــع دول الإتحــاد  

. )2(م أساســـیة لتطـــویر العناصـــر المهمـــة لشـــراكة أمنیـــةفقـــد تـــم تبنـــي إعـــلان برشـــلونة المتؤلـــف مـــن ثـــلاث دعـــائ



سیاســـیة، شـــراكة إقتصـــادیة مالیـــة وشـــراكة إجتماعیـــة ثقافیـــة إنســـانیة، إن أهـــم ناحیـــة مـــن الإعـــلان هـــو تأســـیس 
إلتزمـــوا أیضـــا بـــإحترام العدیـــد مـــن ) حكومـــة27(، لكـــن الشـــركاء المـــوقعین (*)م2010منطقـــة التجـــارة الحـــرة قبـــل 

  :  حقوق الإنسانالمبادئ الأساسیة ل
العمــــل بمــــا یتوافـــــق مــــع میثــــاق الأمـــــم المتحــــدة والإعــــلان العـــــالمي لحقــــوق الإنســــان، تطـــــویر ســــیادة القـــــانون 
والدیمقراطیة في أنظمتهم السیاسیة، إحترام حقوق الإنسان والحریـات الأساسـیة وضـمان الممارسـة الشـرعیة لهـذه 

بـــة كافـــة أشـــكال اللآتســـامح والمیـــز العنصـــري وكراهیـــة الحقـــوق بمـــا یشـــمل حریـــة التعبیـــر وحریـــة التنظـــیم، محار 
  .)3(الأجانب

تعتبـر الشـراكة الأورومتوســطیة القاعـدة الأولیـة لبنــاء إتحـاد إقلیمــي جهـوي لیصـبح بالمســتقبل تكتـل إقتصــادي    
 قـوي، وتمیــزت الشرـاكة بتنــوع الإتفاقـات إلــى ثنائیـة بــین الإتحــاد الأوروبـي وكــل شـریك علــى حـدى، وتُنــاقش هــذه
الإتفاقیات الثنائیة المسائل الخاصة بكل دولة لإخـتلاف مقومـات كـل دولـة عـن غیرهـا مـن دول جنـوب الأبـیض 

  . المتوسط
وفــي إطــار العمــل المتعــدد الأطــراف الــذي نـــص علیــه إعــلان برشــلونة بتوقیــع إتفاقیــات ثنائیــة مـــع دول        

  :الوسائل المتوسطة الأجلمنطقة جنوبي البحر المتوسط تشمل خمس مجموعات من الأهداف و 
  .سنة15إلى 12إقامة منطقة حرة بین الإتحاد الأوروبي وبلدان منطقة جنوبي البحر المتوسط خلال فترة 0
زیـادة التـدفقات الإسـتثماریة إلـى بلــدان منطقـة جنـوبي البحـر المتوســط، وتعزیـز العلاقـات الإقتصـادیة التكاملیــة 0

  .م لإسرائیل، تونس، المغرب95-99ات المالیة التي قدمت بالفترة بین دول المنطقة، كذلك الدعم والمساعد
  
 
  
  

(1) Jean Pierre Faugére,  Economie Européenne, Presses de sciences po & Dollaz, Paris, 1999, p 215. 
ه الحرزي، مرجع سابق، ص ) 2(   .7شبیر عبد اللّ

ي تجمــع إقتصــادي بــین مجموعــة مــن الــدول یــتم بموجبهــا تحریــر التجــارة بینهــا مــن كافــة الحــواجز إن منطقــة التجــارة الحــرة هــ: منطقــة التبــادل الحــر (*)
  .ل المنطقةالجمركیة، مع إحتفاظ كل دولة بتعریفتها الجمركیة أمام دول خارج المنطقة لتحقیق منافع إقتصادیة كتعظیم الإنتاج وحجم التجارة بین دو 

  21:15: بتوقیت. م05/04/23:تاریخ الإطلاع.  www.euromedrights.net/arabic/barcelona-process: مقتبس من) 3(
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لغـاء  تمیزت الإتفاقیات الموقعة مع المغرب وتـونس التأكیـد علـى حریـة دخـول معظـم سـلعها المصـنعة للإتحـاد وإ

تحــاد الأوروبــي وتطبیــق غیــر الجمركیــة مباشــرة عنــد الحــواجز الجمركیــة وغیــر الجمركیــة أمــام الــواردات مــن الإ
والــدخول المحــدود المتنــامي للســلع . فــي غضــون إثنــى عشــر ســنة) الجمركیــة(ســریان الإتفاقیــة وتطبیــق الأولــى 

الزراعیة إلى الإتحاد والحق المتبادل للمستثمرین في إقامة المنشـآت وتعـدیل الإطـار التنظیمـي بـالمغرب، تـونس 
القائم في الإتحـاد بمجـالات المنافسـة والمشـتریات الحكومیـة وتعزیـز التعـاون بقضـایا الهجـرة،  لیقترب من الإطار

  .  )1(وتشجیع الإستثمار الخاص الأوروبي بهذه الدول وتأهیل الهیاكل القاعدیة الإقتصادیة والإجتماعیة
ودول جنــوب المتوســط مــن  وبــالتوازي مــع الإتفاقــات الثنائیــة تســري إتفاقــات جهویــة بــین الإتحــاد مــن جهــة     

خـــرى، حیــث ترتكـــز علــى مســـائل التعــاون الإقلیمـــي فــي المواضـــیع السیاســیة والإقتصـــادیة والإجتماعیـــة،  جهــة اُ

http://www.euromedrights.net/arabic/barcelona-process


والمواضیع ذات الإهتمام المشترك وهو ما تجسد بـین الـدول العربیـة والإتحـاد ،كـذى دول شـمال إفریقیـا والإتحـاد 
التـي تــدخل فـي إطــار التعـاون الجهـوي المشــترك وتضـم إجتماعــات المغـاربي، ومـن أجــل متابعـة تطبیــق البـرامج 

  . )2(وزاریة قطاعیة
  .         م للشراكة1997) فالـیـتا(المؤتمر الثانـي مالـطا : ثانیا          

المتوسـطي الثـاني، -لتجسید هدف إقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطیة إنعقـد المـؤتمر الـوزاري الأوروبـي  
 »فالیتــــا «راء خارجیـــة الـــدول الســـبع والعشــــرین الأطـــراف فـــي المشـــاركة الأوروبیـــة المتوســـطیة بمدینـــةعقـــده وز 

م بغـــــرض تقیـــــیم مـــــا أنجزتـــــه هـــــذه المبـــــادرة منـــــذ إنطلاقتهـــــا فــــــي 1997أفریـــــل16,15عاصـــــمة مالطـــــا یـــــومي 
تأهیــل  م والوقــوف علــى المصــاعب والمشــكلات التــي تواجــه بــرامج المســاعدات الأوروبیــة وخطــة1995نــوفمبر

  . )3(المؤسسات الصناعیة في دول جنوب المتوسط
تفق الأطراف بالمؤتمر الوزاري على الإلتزام بالتعهدات التالیة           : وإ

إســــــتكمال المناقشـــــــات الجاریـــــــة والإســــــراع فـــــــي التصـــــــدیق علیهـــــــا لأن إســــــتكمال كافـــــــة إتفاقیـــــــات الشـــــــراكة  -
نشـــاء منطقـــة التبـــادل الحـــر و دخولهـــا حیـــز التطبیـــق الأورومتوســـطیة مـــن شـــأنه أن یـــؤدي إلـــى الإســـراع فـــي إ

  . بالآجال القصیرة
متابعـــة وتنمیـــة السیاســـات المرتكـــزة علـــى مبـــادئ الإقتصـــاد الحـــر وتكامـــل إقتصـــادیات المنطقـــة مـــع مراعـــاة  -

  .إحتیاجات الأطراف ومستویات التنمیة والنمو
متزایــد بــین الأقــالیم وداخلهــا والتــي تســاهم متابعــة تطــور منطقــة التبــادل الحــر بالخصــوص بواســطة التعــاون ال -

  في تحقیقه المساعدات التقـنیة للإتحاد الأوروبي ومختلف مؤسـساته المتعددة الإخـتصاصات، خاصة
  
  
  .3مرجع سابق، ص . زایري بلقاسم، كربالي بغداد) 1(
التكامــل الإقتصــادي : ، النــدوة الدولیــة حــول»ي الإقلیمــي العربـيالمنظومـة المالیــة الأوروبیــة والتعــاون الإقتصــاد «.إلیـاس بــن ساســي، یوســف قریشــي) 2(

  .3م، ص 2004، سطیف، مايالعربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة
  71أسامة المجذوب، مرجع سابق، ص ) 3(
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  .  )1(ف أمام إقامة منطقة التبادل الحرالمؤسسات المالیة والتي سیكون لها دور بارز بتجاوز العقبات التي تق

ُراد منها تسهیل عملیة تحریر المبادلات مع الإتحاد الأوروبي/ أ   :لذلك تم الإتفاق على خطوات ی
  .إتفاقیات تدمیر جمركي وغیر جمركي الذي یخص الإتحاد الأوروبي وكل شریك متوسطي0
م، ممـــا سیضـــع 2010ع الصـــناعیة حتــىللســل) دول جنـــوب وشــرق المتوســـط(إلغــاء جمركـــي مــن طـــرف واحــد 0

الشــركاء المتوســطین فــي وضــعیة دول الإتحــاد الأوروبــي التــي قامــت مــن قبــل بإلغــاء حواجزهــا الجمركیــة علــى 
  .السلع الصناعیة القادمة من الدول المتوسطیة

  :ودخول دول حوض المتوسط في منطقة تجارة حرة مع دول الإتحاد یمكن أن یحقق فوائد أهمها/ ب
ث إقتصـــادیاتها وتأهیـــل القطـــاع الصـــناعي الـــذي یعتبـــر إســـتمرار لبـــرامج الإصـــلاح الإقتصـــادي، یؤهلهـــا تحـــدی0

  .           للدخول في النظام الإقتصادي العالمي الجدید



توســـیع التعـــاون الفنـــي والتكنولـــوجي وتنمیـــة المـــوارد البشـــریة ممـــا یـــؤدي إلـــى زیـــادة الإنتـــاج مقابـــل إنخفــــاض 0
مكن ُ هــا مـن زیــادة القـدرة التنافسـیة وزیــادة تواجـد ســلعها بالأسـواق الدولیـة، إضــافة لإمكانیـة إحــداث التكـالیف ممـا ی

  .علاقات وثیقة مع التكتلات الإقتصادیة الدولیة والإقلیمیة الأخرى
الحصول على معونات مالیة دون مقابل تسـاعد علـى تطـویر إقتصـاداتها خاصـة قطاعـات الزراعـة، الصـناعة 0

  .والتعلیم
الأهمیــة التــي أولاهـــا إعــلان برشــلونة بإقامــة منطقـــة تجــارة حــرة خــلال مـــدة محــددة للمنتجــات الصـــناعیة رغــم 0

  وللخدمات على أساس التحریر التدریجي الكامل للمنتجات الصناعیة،
     
  :تبدو الآثار السلبیة من هذا التحریر    

غیر متكافئ مما یعنـي الإفـلاس لعـدد كبیـر الشركات العربیة غیر جدیرة بمنافسة الشركات الأوروبیة، تنافس  -
  .من الشركات، فیدفع ذلك فتح الأسواق أمام المصنوعات الأوروبیة

أمــا المنتجــات الزراعیــة للـــبلاد العربیــة تخضــع لنظـــام حصــص أوروبــي صــارم ولـــن تفــتح إلا ضــمن الحـــدود  -
  .)2(المسموح بها في نطاق السیاسة الزراعیة للإتحاد الأوروبي

بإعـــداد بیانـــا مـــن أربـــع محـــاور رئیســـیة فـــي ) مالطـــا(ت الـــدول العربیـــة المشـــاركة فـــي مـــؤتمر فالیتـــا قامـــ       
مقـدمتهم عملیـة الســلام بالشـرق الأوســط، التعـاون الإقلیمـي والمشــاركة الإقتصـادیة والثقافیــة، وقضـیة المهــاجرین 

روع المشـاركة الأورومتوسـطیة، العرب بأوروبا وأصدر المؤتمر وثیقة ختامیة التي لـم تضـف الجدیـد لتطـویر مشـ
مسـألة : كما تركت الخلافات إلى إجتماعات كبار المسؤولین للوصـول لحلـول مـن بینهـا فـي المجـال الإقتصـادي

 .)3(التجارة في السلع الزراعیة، المدیونیة والمخصصات المالیة لدول البحر المتوسط

  
  
 .4مرجع سابق، ص . إلیاس بن ساسي، یوسف قریشي) 1(

  .228لیمان المنذري، مرجع سابق، ص س) 2(
  .71أسامة المجذوب، مرجع سابق، ص ) 3(
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  .م1999شـتوتـجارت أفریل : المـؤتمر المتوسـطي الثالث : ثالثا          

شــتوتجارت الألمانیــة أیــام المتوســطي لــوزراء الخارجیــة المنعقــد فــي مدینــة -أبــرز المــؤتمر الــوزاري الأوروبــي    
ـــــاحي ببرشـــــلونة أن الشـــــراكة 1999أفریـــــل 16,15 ـــــى المـــــؤتمر الإفتت م بعـــــد مـــــرور ثـــــلاث ســـــنوات ونصـــــف عل

الأورومتوسطیة قـد تطـورت بشـكل كبیـر رغـم الظـروف الصـعبة، إذ أكـد المجتمعـون علـى أنـه تـم تحقیـق الهـدف 
لمتوســط إلــى منطقــة حــوار وتبــادل وتعــاون الرئیســي لهــذا المــؤتمر الــذي أعطــى دفعــا للشــراكة بتحویــل حــوض ا
والتركیــز علـــى المیـــادین ذات الأولویـــة . )1(بإعتمــاد إجـــراءات تســـتهدف محاربـــة الفقــر وتشـــجیع التفـــاهم الأفضـــل

  . وتعزیز مشاركة المتعاملین خارج إطار الحكومة المركزیة وجعل الشراكة أكثر واقعیة
ي للشــــراكة، بلغــــت المســــاعة المالیــــة للمجموعــــة حتــــى إن التعــــاون المــــالي یظــــل یشــــكل العنصــــر الأساســــ    

م، 95-1999وهــي إلتزامــات تمــت للتأكیــد علــى تصــریح برشــلونة عــن الفتــرة  €ملیــار 4685م مبلــغ 1999نهایــة



الأمـر الــذي یشــهد علــى  €ملیــار 4,8كـذلك القــروض التــي منحهـا البنــك الأوروبــي للإســتثمار خـلال نفــس الفتــرة 
  .)(2التحتیة بالمنطقة كذلك لإسهامه في تطویر القطاع الخاصدور البنك في تطویر البنى 

        
  ).تـقییمها بالمؤتمر: (الشراكة الإقتصادیة والمالیة /      1 

متوســـطیة للتبـــادل -منطقـــة أوروبیـــة«أكـــد المـــؤتمر الثالـــث للمشـــروع الأوروبـــي المتوســـطي علـــى أهمیـــة إقامـــة   
ســـتثمارات خاصـــة الأجنبیـــة المباشـــرة، كمـــا نوقشـــت بـــالمؤتمر ونهـــج التحـــول الإقتصـــادي والإ م،2010 »الحـــر

ومتابعـة الأنشـطة التـي تسـتهدف . الدراسة التـي أعـدتها المفوضـیة الأوروبیـة حـول المنطقـة والتحـول الإقتصـادي
تحســین الإنســـجام فــي مجـــال التعـــاون الجمركــي وحریةحركـــة الســلع والمشـــتریات العامـــة وتنســیق وتوثیـــق الـــنظم 

  .)3(الفكریة والضریبیة،وحمایة البیانات والمنافسة، المحاسبة وتدقیق الحساباتوحقوق الملكیة
    

  :المبادرات المتخذة لتحقیق التعاون الإقلیمي /  2     
والتعـــاون الإقتصـــادي . میـــدس بالنســـبة لمجتمـــع المعلوماتیـــة، مشـــاریع فـــي میـــادین البیئـــة والطاقـــة-مبـــادرة یـــورو

-صــغیرة ومتوســطة الحجــم والتعــاون فــي مجــال الإحصــاء ضــمن إطــار میــدابــإجراء الإتصــال بــین الشــركات ال
  .ستات

م 1995ولزیــادة عــدد المشــاركین بالمشــروع الأوروبــي المتوســطي الثالــث بألمانیــا بعــد توقیــع إتفاقیــات الشــراكة   
، إتفـق أمریكیـة-مع دول المغرب العربي ودول عربیة أخرى بإستثناء لیبیا التي أقصـت نتیجـة مسـاومات أوروبیـة

الــوزراء المجتمعــون بعــد الــدعوة التــي وجهــت إلیهــا مــن قبــل ألمانیــا علــى أن تصــبح لیبیــا التــي شــاركت بــالمؤتمر 
  . )4(بصفتها ضیفا على الرئاسة عضوا كاملا
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غیــر أن دخــول طــرابلس النهـــائي خضــع لمعاینــة المـــوظفین الســامیین للمجموعــة بعـــد رفــع العقوبــات التـــي      

فرضـــها علیهـــا مجلـــس الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة، وبعـــد موافقـــة لیبیـــا علـــى قـــرار تســـلیم للمشـــتبه فیهمـــا فـــي 
وقــد شــاركت لیبـــیا بعــد هــذا لأول . ة تمهیــدا لحــل نهــائي لأزمــة لوكــاربيم إلــى المحكمــة الإســكتلندی1999أفریــل6

م كــان محــور أشــغالها مســألة 1999/06/21التــي إنعقــدت بــالجزائر ) 5+5(مــرة فــي النــدوة الخامـــسة لمجموعــة 
  .(1)الأمن في المتوسط

  
  :م 2000مارسـیلـیا : المتوسـطي الرابـع : رابعا          

م، 2000نــوفمبر16,15المتوسـطیة أیـام -ریـة الرابعـة لأطـراف مشـروع الشـراكة الأوروبیـةعقـدت الجلسـة الوزا    
وسط أجواء متوترة بسبب حدة النـزاع العربـي الإسـرائیلي ممـا عطـل مسـیرة التعـاون لعـدم إسـتقرار السـلام والأمـن 

http://www.euromedrights.net/barcelona
http://www.euromedrights.net/barcelona
http://www.euromedrights.net/barcelona
http://www.euromedrights.net/barcelona


ـــــزاع لإرســـــاء منطقـــــة  ـــــة مـــــن أجـــــل حـــــل الن ـــــدول المتوســـــط الشـــــرقي، كـــــذلك الجهـــــود القلیلـــــة المبذول التعـــــاون ب
  .(2)الأورومتوسطي

  
  :م 2002) برشـلونـة الـخامـس(مؤتـمر فالـیـسیا : خامسا          

مسـألة حقـوق الإنسـان وتعزیـز : م، أصدر المؤتمر عـدة موضـوعات منهـا2002/04/23عقد مؤتمر فالیسیا     
نجــازه بعــد مــؤتمر برشــلونة، الدیمقراطیــة فــي إطــار مســار برشــلونة، التنمیــة الإقتصــادیة، الفصــل الجیــد فیمــا تــم إ

برامج میـدا وبـرامج میـدا للـتلاحم الإجتمـاعي : وعرض تقریر الشبكة الأوروبیة المتوسطیة مشروعات حول إطار
ودراســة سیاســات اللجنــة الأوروبیــة للمعونــات الإقتصــادیة المقدمــة , والإقتصــادي، بــرامج میــدا والتكیــف الهیكلــي

قیع علــى إتفاقیــات الشــراكة بــین الإتحـــاد وكــل مــن الجزائــر ولبنــان فـــي إلــى منطقــة المتوســط وفیمــا یتعلــق بـــالتو 
.                       (3)م، و رعت الشبكة مؤتمر صحفیا لعائلات المختفین بالجزائر ولبنان حول حقوق الإنسان2002أفریل23
  

  الـمطلب الثـانـي                        
     كة الإقتصادیة بین الإتحاد الأوروبي والعربتحلیل جوانب الشرا                   

  
إن مستوى إتفاقیات الشراكة الإقتصـادیة الموقعـة بـین الإتحـاد الأوروبـي ومجمـوع دول حـوض المتوسـط         

وخاصـة الــدول العربیـة التــي تعمــل علـى النمــو الــذاتي، سـاعدها علــى عملیــات الإصـلاح للنهــوض بإقتصــادیاتها 
نیه من مشاكل وأزمات عـدم الإستقرار،والمشـاركة هـي إحـدى السـبل للنمـو یتحقـق بإسـتغلال وتنمیته، رغم ما تعا

  . ما هو متاح لدیها
  
  .122محمد بوعشة، مرجع سابق، ص ) 1( 

(2) Philippe Moreau Defarges, Les institutions Européennes, Armand Colin, Paris, 2001, p 203. 
  
  .22:00: بتوقیت. م05/05/06:الإطلاع تاریخ.www.euromedrights.net/arabic/Downlood.complete.com: مقتبس من) 3(
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  .أبرز مطالب الإصلاح بالعالم العربي: أولا          

إن كــل مــن یعــیش فــي هــذه المنطقــة مــن العــالم یــوقن تمامــا أن أفضــل الشــروط لإقامــة الشــراكة العربیــة هــو     
ــــــــل الشــــــــراكة فیمــــــــا بعــــــــد الحاضــــــــر، كــــــــان مــــــــؤتمر الربــــــــاط  الإجتمــــــــاع علــــــــى رأي واحــــــــد ومــــــــن أجــــــــل تفعی

ة م بخصــــوص الإصــــلاح بالعــــالم العربــــي فــــي كافــــة المجــــالات، یهمنــــا فقــــط فیــــه التنمیــــ2004دیســــمبر9,8أیــــام
  (1) :والإصلاح الإقتصادي 

تأكیـــد إرتبـــاط الإصـــلاح الإقتصـــادي بالإصـــلاح السیاســـي الشـــامل القـــائم علـــى إحتـــرام الدیمقراطیـــة وحقـــوق  -1
  الإنسان

شـــــــراك المـــــــواطنین  -2 القیـــــــام بحـــــــوارات وطنیـــــــة موســـــــعة حـــــــول خیـــــــار وأولویـــــــات الإصـــــــلاح الإقتصـــــــادي وإ
  .بالقرارالإقتصادي
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یر الدولیــة لحقــوق الإنســان خــلال مراحــل التفــاوض علــى إبــرام أوتنفیــذ أیــة إتفاقیــات إلتــزام الحكومــات بالمعــای -3
  .تجاریة أو إقتصادیة، أو مالیة ثنائیة أو جماعیة

ضمان حریة الخبراء الإقتصادیین في نقد وتقییم مختلـف الإتفاقیـات الإقتصـادیة الإقلیمیـة والتـي تـدخل فیهـا  -4
طــلاق حریــة إمــتلاك  وســائل الإعــلام وتــدفق المعلومــات خاصــة عــن الوضــع الإقتصــادي للــرأي الــدول العربیــة وإ

  .العام
وهناك بعض الملاحظات الممكن تقدیمها لنمو العلاقات الجدیدة بین الـدول العربیـة والإتحـاد الأوروبـي هـي     

الكفـــاءة إقامــة تكتـــل عربـــي یتأهـــل للوقـــوف أمـــام أوروبــا للمنافســـة بالإســـتثمارات المشـــتركة المتصـــاعدة وتحســـین 
الإنتاجیـة والتجاریــة وضــرورة توســیع مفهــوم المشــاركة لیشــمل دولا عربیــة أخــرى، وتجنــب سیاســة الإســتبعاد التــي 

ســــوة بالمفوضــــیة 1995تمـــت فــــي إجتمــــاع برشــــلونة م وأهمیــــة إعطــــاء الجامعــــة العربیــــة ممثلــــة للنظــــام العربــــي اُ
  .(2)الأوروبیة بالمفاوضات

  .ربیة الطالبة للشراكةدور الحكومات الع: ثانیا          
م علــى الأهمیـة القصــوى للتنمیـة الإقتصــادیة، الإجتماعیـة، والسیاســیة وهـو ماتســعى 1995یؤكـد بیــان برشـلونة  

ــمثلة فــي حكوماتهـا المطالبــة بالتعامـل مــع أسـواق مفتوحــة وتنمیـة قــدراتها التنافســیة  لـه الــدول المشـاركة العربیــة مُ
  . العالمیة

  :  یتطلب ذلك الإعداد    
  . توحید وتحریر أسعار الصرف، كذلك الحد من الإعانات والدعم الحكومي 0
  .تحریر الأسواق ورفع القیود على الإستثمار والتجارة الخارجیة والداخلیة 0
ضبط جوانب الطلب الكلي بإنتهاج برنامج للإصلاح النقـدي والمـالي ورفـع كفـاءة العـرض وزیـادة الإنتـاج مـن  0

 .(3)السلع والخدمات

   
  .22:20:بتوقیت. م05/04/22: تاریخ الإطلاع .www.kalimatunisie.com: منمقتبس ) 1(
  .229سلیمان المنذري، مرجع سابق، ص ) 2(
  .251,250سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص ) 3(
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ضــافة طاقـــة  0 ـة مواتیــة لجــذب وتشـــجیع رؤوس الأمــوال الخاصـــة لتنمیــة حجــم الإســـتثمارات وإ خلــق منــاخ وبیئــ

  .إنتاجیة
  :لذلك یتعین على هذه الحكومات العربیة لرفع مستوى قدراتها التنافسیة أن تهتم بمایلي     

ــــة كــــذلك : تحســــین ظــــروف الإســــتثمار. 1 القــــوانین المتعلقــــة بالإعفــــاءات الضــــریبیة، تخفیــــف القواعــــد التنظیمی
  ...المعاملة المتساویة والعدالة بین المستثمرین في كافة مجالات الإستثمار

بإســـتخدام الرســـوم الجمركیـــة وضـــرائب الإســـتهلاك والإنتـــاج لجـــذب : تحفیـــز المســـتثمر فـــي القطـــاع الخـــاص. 2
  ... لهم إستثمارات القطاع الخاص، ومساعدة المؤسسات المالیة العامة

http://www.kalimatunisie.com


زیـادة معـدلات الإســتثمار تـدریجیا كنسـبة مـن النـاتج القـومي، العمـل علــى : العمـل علـى زیـادة معـدلات النمـو. 3
شَغل مدخرات المجتمع، وضـع إسـتراتیجیة خاصـة بالتوجـه  ُ تشجیع الإدخار كذى تنمیة سوق المال، لیستوعب وی

  . (1)بالأسواق الخارجیة للتصدیر، ترتكز على الصناعات التي تستهدف توزیع منتجاتها
هذه الإصلاحات المطلوبة لاتفرض من الخارج بـل تخـص كـل قطـر مـن الأقطـار المعنیـة بالمشـروع فـلا بـدّ     

من ربط جهودها والإلتزام المشترك المتجدد بالإصـلاح والتعـاون بالمنطقـة، لأن الشـراكة مبنیـة علـى سـنوات مـن 
ي ومتعـدد الأطـراف لتحقیـق تكامـل إقتصـادي وتوسـیع الفـرص التجاریـة الدعم السابقة خلال برامج التعـاون الثنـائ

  . (2)بالأسواق العالمیة
والتعــاون الأوروبــي العربـــي لــم یبـــدء منــذ إعـــلان برشــلونة بـــل تجمعهــم علاقـــات إقتصــادیة عتیـــدة، وهــو مـــا     

علـى شـكل إسـتثمارات  یتجلى من منح دول الإتحاد الأوروبي، مساعدات للدول المتوسطیة بالمیدان التجـاري أو
فهــو مــن جهــة یطالــب الــدول المتوســطیة بتحریــر التجــارة، : أجنبیــة مباشــرة، فالإتحــاد الأوروبــي یتعامــل بمعیــارین

ومن جهة ثانیة یستثني المیدان الفلاحـي مـن هـذا التحریـر، علمـا أن المیـدان الفلاحـي هـو الـذي تتـوفر فیـه دول 
  . (3)الجنوب على تنافسیة نسبیة

  
  .ضعف التقارب الإقتصادي بین دول الإتحاد الأوروبي ودول المتوسط: ثالثا          

إن الفوارق ما بـین مسـتویات المعیشـة للـدول المتوسـطیة فـي الجنـوب والـدول المتوسـطیة فـي الشـمال عرفـت     
مـن  مـرة أعلـى28أي  €بلیـون 6774قـدر  1996تطورات مختلفة، فالناتج المحلـي الإجمـالي للإتحـاد الأوروبـي 

ــــدول أوروبــــا الشــــرقیة والوســــطى، و مــــرة أعلــــى مــــن دول جنــــوب حــــوض البحــــر 50النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي ل
مــرات أكبــر فــي أوروبــا منــه فــي الــدول 10المتوســط، وبالوقــت الــراهن الــدخل المتوســط حســب كــل ســاكن حــوالي 

  . (4)سنة من أجل تخفیض هذا الفارق 40المتوسطیة الشریكة، ویجب مرور 
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وترجـــع مشـــكلة الـــدول المتوســـطیة والعربیـــة خاصـــة لهـــذا التخلـــف عـــدم معرفـــة محـــددات النمـــو الإقتصـــادي    

مـــن الإقتصـــادیین شـــرحوا كیـــف أن النمـــو الإقتصـــادي علـــى  بالضـــبط وكیفیـــة الـــتحكم بمواردهـــا، رغـــم أن العدیـــد
المــدى البعیــد یتــدعم عــن طریــق التطــورات الإجتماعیــة والإقتصــادیة والإجــراءات المعتمــدة مــن طــرف الســلطات 

  : نجد مثلا. العمومیة
یركـز ) 1988( »روبیـرت لوكـا«یشـیر إلـى أهمیـة البحـث العلمـي والتطـویر، أمـا) 1986-1989( »بول رومان«
علـــــى دور إســـــتقرار الإقتصـــــاد ) 1991( »ســـــتانلي فیشـــــر «لـــــى دور تكـــــوین رأســـــمال البشـــــري، حینمـــــا یركـــــزع

  .(1)الكلي

http://www.98usa.gov/d
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لترتقــــي دول حــــوض المتوســــط لمســــتوى التنمیــــة وتحقــــق نتــــائج إیجابیــــة مــــن مشــــروع الشــــراكة لا بــــد مــــن     

عظمــــا عنــــدما تكـــــون  الإصــــلاحات الهیكلیــــة المشــــجعة علــــى النمــــو الإقتصــــادي، والنمــــو الإقتصــــادي یكــــون مُ
التحفیزات للإسـتثمار فـي رأسـمال البشـري و المـادي وفـي التكنولوجیـا المحـددة بقـوى السـوق الحـر، كمـا أن علـى 

  .الحكومات تدعیم هذه العملیة بإقامة محیط إستقرار إقتصادي كلي وسیاسي وهیاكل عمومیة ملائمة
  

  المطلب الثالث                        
  تأثیر الشراكة وأهمیتها على الإقتصاد الجزائري                   

  
وقــع الإتحــاد الأوروبــي إتفاقیــات تعــاون وشــراكة مــع دول عربیــة عدیــدة مــن بینهــا الجزائــر، رغــم الفــوارق        

ــك الــدول الأوروبیـــة وســائل الإنتــاج، التكنولوجیـــا، والتفــوق عكــس الجزائــر التـــي مازالــت فــي طـــور  المتعــددة بتَملُ
  .و الإقتصادي وتعاني من المدیونیة ومشاكل أخرىالنم

جزائریـة خاصـة الأهـداف الإقتصـادیة، فهـي تبحـث عـن أسـواق -وهناك عدة أهداف شملها إتفاق الشراكة الأورو
  . جدیدة ودائمة لتأمین السلع المصنعة لأسواق إستهلاكیة معروفة بضعف المنافسة التجاریة

  
  :شكالا ومضامین مختلفةإن مناطق التبادل الحر تكتسي أ    
إمــا مكونــة مــن بلــدین إثنــین أوبــین بلــد مــن جهــة ومجموعــة : تركیبــة الطــرفین المكــونتین لمنطقــة التبــادل الحــر. 

  .  بلدان، أو بین مجموعتین من البلدان
  .إما مستوى نمو متقارب أو مستوى نمو متفاوت: مستوى النمو. 
حالــة قیـــام منطقـــة للتبــادل الحـــر بـــین بلــد و مجموعـــة أو بـــین فـــي : مســتوى التكامـــل أو الإنــدماج الإقتصـــادي. 

  . مجموعتین قد تكون إحدى المجموعات أكثر إندماجا وتكاملا من الطرف الثاني
 .قد تغطي منطقة التبادل الحر كافة فروع الإقتصاد أو تنحصر في بعض القطاعات: المضمون. 
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رغــم أن الجزائــر دولــة صــغرى بإقتصــاد غیــر تنافســي ولا متنــوع ومجموعــة دول متطــورة وراقیــة بدرجــة          

لاّ أنهـــا ستســـتفید مـــن الإنفتـــاح التجـــاري،  نجـــد أن  التكامـــل الإقتصـــادي والإخـــتلاف الواســـع فـــي مســـتوى النمـــوإ
% 5مـن التجـارة الخارجیـة الجاریـة، بینمـا مكانـة الإقتصـاد الجزائـري تنحصـر فـي % 65تحاد الأوروبي یمثـل الإ

  .(1)من التجارة الخارجیة
إن مثـل هـذه الشـراكة تفیـد الجزائــر بالحصـول علـى التكنولوجیـا الجدیـدة، زیــادة حجـم الإسـتثمارات ومـا یفیـد أكثــر 

ت، خاصـة وأن الفتـرة الراهنـة للجزائـر متقهقـرة فـي جمیـع المیـادین تقریبـا التعاون من أجل الأمن وتبادل المعلومـا
من مستوى التنمیة، المشاكل الإجتماعیة والظروف الأمنیة، والكثیر من العوائق التـي تقـف حـاجز أمـام الشـراكة 



فـي مجـال الأوروجزائریة كإنعدام وضعف الهیاكل القاعدیة یعیق ویقلص حجم تبـادلات الجزائـر والـدول الأخـرى 
مكانیـــــــة تـــــــدهور إســـــــتثمار الأجانـــــــب لعـــــــدم الإســـــــتقرار السیاســـــــي أو  الســـــــلع والخـــــــدمات ورؤوس الأمـــــــوال، وإ

  ... الإقتصادي
بــرغم ماتملكــه مــن ممیــزات مثــل وفــرة المصــادر الطبیعیــة ومصــادر الطاقــة، الیــد العاملــة المؤهلــة، زائــد موقعهــا 

  .  بة إفریقیا المطلة على جنوب أوروباالإستراتیجي قریبة من الأسواق الكبرى بإعتبارها بوا
  :ویمكن إرجاع أهمیة الشراكة إلى النقاط التالیة     

  .تحسین مستوى الید العاملة والمساعدة بإیجاد مناصب شغل لحل أزمة البطالة -
نتاجیته والرفع في حجم العمالة -   .إعادة التوزیع القطاعي للعمل ونوعیته وإ
مكانیة الحصول ونقل التكنولوجیا المتطورةزیادة التنافسیة الإنتاج -   .یة على مستوى الأسواق الخارجیة، وإ
  :كذلك الشراكة تمكنها من الحصول على مساعدات مالیة لتمویل برامج التأهیل وتكوین للإقتصاد مثلا -
)Meda2, Meda1.(  

ینه من خلا     ـبَ ُ ل إبـرام الجزائـر لإتفاقیـة تعـاون مـع إن إهتمام الجزائر بالشراكة مع الدول الأخرى لیس حدیثا، ن
ملیــون إیكــو، والتعــاون فــي 190توســیع المبــادلات التجاریــة المقــدرة وقتهــا : م 1976/04/26الإتحــاد الأوروبــي 

ســـتقطاب الإســـتثمارات الأجنبیــــة مـــن خـــلال سلســــلة قـــوانین ســـاعیة إلــــى تحســـین حــــوافز  مجـــال الیـــد العاملــــة وإ
  .(2)الإستثمار

        
  . المناخ الإستثماري:  أولا         

  
تعمل الدولة الجزائریة على تنفیذ إتفاقیة الشراكة بأفضل الشروط كما قامت بتعدیلات واسعة فـي القطـاع المـالي 
بتحریر النشاطات التجاریة الخارجیة والخدمات والهیاكل، كذلك الإطـار التشـریعي والعمـل علـى محاولـة القضـاء 

  .تثمار الأجنبيعلى العراقیل التي تقف أمام الإس
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عتمادهــا إقت      صــاد الســوق، ذكــر تقریــر شـهدت الجزائــر حركــة إســتثماریة نشــطة بعــد الإصـلاح الإقتصــادي وإ

ــــغ أكثــــر  1998المؤسســــة العربیــــة لضــــمان الإســــتثمار بــــالجزائر، أن حجــــم الإســــتثمارات  كــــان $ ملیــــار1,43بل
فـــي قطـــاع المحروقـــات $ ملیـــار1,8منهـــا % 25,6والبلـــدان العربیـــة % 42:مصـــدرها دول الإتحـــاد الأوروبـــي بــــ

یــأتي بعـده القطــاع ) $ملیـون160,6(كیمائیــة فــي القطـاع الأخــرى، وأهمهـا قطــاع الصـناعات ال$ ملیـون243,9و
ـــــار43(الفلاحـــــي والغـــــذائي  ـــــرى ) $ملی ـــــون23(والأشـــــغال الكب ـــــون9,1(قطـــــاع الصـــــلب ) $ملی الخـــــدمات ) $ملی

  ).  $ملایین7(السكن ) $ملیون1(المناجم ) $ملیون0,2(



د، بلـــغ عــــدد قابـــل هـــذه الحركـــة التجاریــــة إنـــدفاع القطـــاع الخــــاص الجزائـــري للمســـاهمة فـــي تحریــــك الإقتصـــا  
ألــــف مشــــروع متفــــاوت الأحجــــام والقــــیم بإســــتثمارات إجمالیــــة  23المشــــاریع خــــلال ســــت ســــنوات مــــن الماضــــي 

  .(1)م1999، حتى منتصف $ملیار36
كمــا تملــك الجزائــر قاعــدة صــناعیة كبــرى لهــذا تحتــاج إلــى إســتثمارات فــي هــذا المجــال لزیــادة الإنتــاج حتــى    

% 2,3حلیـة ثـم التصـدیر، غیـر أن نمـو الإنتـاج الصـناعي عـرف تراجـع بــ یصل إلى تحقیق الإكتفـاء للسـوق الم
م، فــــإن الإنتــــاج الصــــناعي للقطــــاع العمــــومي عــــرف 98-1999م مقارنــــة بالنتــــائج المحصــــلة علیهــــا 2000فــــي

  .(2)%1,5إنخفاض 
  

  م2002/1999جدول تطور القطاع الصناعي حسب فروع النشاط ) :      2(شكل            
  الفروع                  حصة من إجمالي الإنتاج    تطور الإنتاج الإجمالي          
  %5.1%                          10صناعة الحدید والتعدین                
  % 0.6-%                          3الخشب والورق                        
  % 9.4-%                         49الزراعات الغذائیة                     
  %                               6.4%   9الصیدلة               ,الكیمیاء        

  
  .27مرجع سابق، ص . زایري بلقاسم, دربال عبد القادر: المصدر              

  
وتعتـزم الـدخول $ ملیـار13,7سـنویة حیـث تبلـغ إیراداتهـا ال, تعتبر شركة سوناطراك دعامـة قطـاع الـنفط والغـاز  

أعمـــال التنقیـــب، الأبحـــاث، تطـــویر منشـــآت : فـــي مشـــاریع مـــع أكبـــر شـــركات الطاقـــة وتشـــمل هـــذه الإســـتثمارات
 .(3)م99-2000خلال$ ملیار20,8الإستخراج الجدیدة، تعظیم التصدیر وتنمیة قطاع البتروكیمیائیة حیث تبلغ 
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كما أنشأت سوناطراك خطي أنابیب غاز لتزوید البلـدان الأوروبیـة، أولهـا یـربط الجزائـر بإیطالیـا عبـر تـونس     

م، والثــاني یــربط الجزائــر مــع البرتغــال، 2003بدایــة  3ملیــارم30، ورفــع إلــى فــي الســنة 3ملیــارم24یعمــل بطاقــة 
سبانیا عبر المغرب   .(1)وإ

  .الـقطاع المـصرفـي: ثانیا          
أفریــل  14المــؤرخ  90-10كــان للقطــاع المصــرفي الجزائــري دور فــي مجــال الإســتثمار خاصــة بعــد قــانون     

لیـــات الخوصصـــة وأثـــر ذلـــك واضـــح مـــن عـــدد البنـــوك الخاصـــة م المتعلـــق بالنقـــد والقـــرض، بـــدخول عم1990
  .الوطنیة والأجنبیة التي دخلت السوق



تفاقیــــة ) Miga(م علــــى الإتفاقیــــة الدولیــــة لضــــمان الإســــتثمار 1995مــــع الإشــــارة أن الجزائــــر صــــادقت منــــذ  وإ
یة ومالیـة جدیـدة مؤسسـة مصـرف 16، كمـا تـمّ التـرخیص لــ )Cirdi(معالجة النزاعات بین الدول حول الإستثمار 

، كمــا أن هنــاك طلبــات $ملیــون150منهــا مزاولــة نشــاطها بمــا یبلــغ رأســمال مصــرح لهــذه المؤسســات 10باشــرت 
عربیــــة دولیــــة قیــــد الدراســــة لــــدى بنــــك الجزائــــر زائــــد صــــدور مجموعــــة مــــن القــــوانین المتعلقــــة بالشــــؤون المالیــــة 

  . (2)والإستثماریة
م وهــي نســبة جیــدة فــي ظــل الإنكمــاش العــالمي 2001/98بــین% 3,2لقــد حققــت الجزائــر نســبة نمــو متوســطة   

والإنخفـــاض بعجـــز المیزانیـــة العامـــة والتحســـن فـــي المیــــدان التجـــاري، زیـــادة تحســـن السیاســـة النقدیـــة لأن أهــــم 
، كـــــل هـــــذه المؤشـــــرات عكســـــت علـــــى إرتفـــــاع حجـــــم %5و% 3,3مؤشـــــرات التضـــــخم ســـــجلت إنخفـــــاض بـــــین 

نت م، بقــي هــذا الإرتفــاع 2000 $ملیــون347م إلــى 1998$ ملیــون122قلــت مــنالإســتثمارات العربیــة بــالجزائر وإ
متواضـــع لأن حجــــم الإســــتثمارات العربیــــة البینیـــة متواضــــع عمومــــا، فالمنطقــــة العربیـــة غیــــر جاذبــــة للإســــتثمار 

  .(3)أو أقل وهي أدنى نسب العالم% 1ولاتستفید من التدفقات الإستثماریة الدولیة إلاّ 
الجزائریـة أصــبحت عادیـة حیــث أن خدمـة الــدین أي حسـاب المســتحقات والفوائـد الواجــب أمـا عـن المدیونیــة     

أكثــر مـــن مبلـــغ % 50أي $ ملیـــار32دفعهــا تتحملهـــا الدولــة، لمـــا تملكــه مـــن إحتیــاط عملـــة صــعبة یقـــدر بــأكثر
حتیـاط صـرف $ملیـون22000م، حیـث قـدرت المدیونیـة الخارجیـة 2003المدیونیة الخارجیة $ ملیـون32923، وإ

  . 2004(4)دایة ب
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  . خلفیة إتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي: ثالثا          
    
یهدف إتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي إلى إقامة منطقة التبادل الحر بین الإتحاد الأوروبي   

وسط بنسبة الذي یعد أهم المتعاملین التجاریین مع دول جنوب وشرق المت. ودول البحر الأبیض المتوسط
والذي یسعى إلى توسیع أسواقه ومنافسة التكتلات الإقلیمیة الأخرى بینما لا تمثل التجارة البینیة سوى % 52

5.%  
  

و المشاكل الإقتصادیة التي تتخبط فیها الجزائر من البطالة، و تأخر القطاع الإنتاجي وما ینجر عنه من     
رتفاع المدی ونیة الخارجیة، والتكنولوجیا المستخدمة، وعدم كفایة مصادر تقهقر وعدم كفایة معدل النمو وإ

التمویل وضعف الإستثمار المحلي وهروب الإستثمار الأجنبي بالرغم من ما یتوفر لدیها من فرص إستثماریة 
كانت المحفز لتوقیع إتفاق الشراكة مع دول الإتحاد . زراعیة، صناعیة، وخدماتیة: في مختلف المیادین

  (1):من أهم العوامل الأوروبي، و 
بما , إقامة شراكة ترتكز على المبادرة لتطور العلاقات الإقتصادیة وتجاریة ویشجع الإستثمار بالجزائر/ 1

  .یسمح لها الإستفادة من التكنولوجیا الأوروبیة 
  .والبیئیة العلمیة، , الإجتماعیة, الثقافیة, الرغبة في إقامة تعاون وحوار منتظم في المیادین الإقتصادیة/ 2
  .تقریب مستوى التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي / 3
ضرورة إحترام المبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كما ینص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان / 4

  .الحریات السیاسیة الإقتصادیة 
عمق التوافق السیاسي حول الجوانب و المسائل الثنائیة  ,إقامة إطار مناسب للحوار السیاسي والأمني/ 5 ُ بما ی

  .والدولیة ذات المصلحة المشتركة ویضمن الإستقرار بالمنطقة المتوسطیة
  .بعث جو من التفاهم والتسامح بین الثقافات والحضارات / 6
  

ا بتطبیق الإصلاحات هذه العلاقات تحث على التكامل بین دول الإتحاد الأوروبي والجزائر لمساعدته     
, الإقتصادیة وتسعى إلى إقامة تبادل حر مع إحترام الحقوق والإلتزامات المترتبة عن المنظمة العالمیة للتجارة

التي تسعى الجزائر الإنضمام لها وفي سبیل ذلك شجعت الخوصصة وعملت على تشجیع القطاع الخاص 
نوع إنتاجه ویجدد تجهیزاته فحصت ه من الإنتاج الخام في الصناعة خارج المحروقات الذي بدأ یتحسن ویُ

 .   (2)م1999سنة % 34إلى 1992سنة % 18إنتقلت من 

  
الشلف، : ، جامعة حسیبة بن بوعليمجلة إقتصادیات شمال إفریقیا،»متوسطیة وأثرها على الإقتصاد الجزائري-الشراكة الأورو«زعباط عبد الحمید، ) 1(

  .  55,54ص ص . م2004العدد الأول، 
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  .جزائریة- مضمون إتفاق الشراكة الأورو: رابعا          
         

یسعى إتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي إلى فتح الأسواق الجزائریة أمام المنتجات الأوروبیة     
عاما 12واق الأوروبیة أمام المنتجات الجزائریة، وذلك بإقامة منطقة التبادل الحر خلال فترة إنتقالیة لمدة والأس

والإتفاقیات  GATTوبالتسابق مع إتفاقیات الـ, كحد أقصى بدءا من تاریخ دخول هذا الإتفاق حیز التنفیذ
  . عالمیة للتجارةالمتعددة الأطراف حول تجارة البضائع الملحقة بإنشاء المنظمة ال

  (1):بشكل عام فإن إتفاق الشراكة المبرم بین الجزائر والإتحاد الأوروبي 
  
یلغي التقیید الكمي والإجراءات الصارمة عن الصادرات والواردات في المبادلات بین الجزائر والجماعة  -

  .الأوروبیة عند بدأ تنفیذ الإتفاق 
الصــادرات والــواردات بــین الجزائــر والجماعــة ولا یمكــن رفــع لا یمكــن تطبیــق أي حــق جمركــي أو رســم علــى  -

  .ماهو مطبق أثناء بدأ الإتفاق 
عنـــد إنضـــمام الجزائـــر إلـــى المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة فـــإن الحقـــوق التـــي تطبـــق علـــى وارداتهـــا مـــن الجماعـــة  -

ثبــــت لــــدى المنظمـــة العالمیــــة ل لتجــــارة أو بمعــــدل أقــــل ممـــا هــــو مطبــــق فعلیــــا أثنــــاء ســـتكون معادلــــة للمعــــدل المُ
ذا حــدث وتــم تخفــیض التعریفــة بعــد الإنضــمام إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة فــإن هــذا المعــدل هــو , الإنضــمام وإ

  .الذي یطبق
  

وضعت الجزائر إطار قانوني لتحفیز الإستثمار المشترك لاسیما بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة        
  :     جاد مناخ ملائم لتدفق الإستثمارات، من خلال بغیة إی

  
  .تدعیم البحث والإستغلال الأفضل لسیاسات الإبداع والتطویر التكنولوجي -
  .ترقیة الإستثمار المباشر والشراكة الصناعیة -
  .إعطاء الأولویة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -
  .دوليتشجیع تنویع الإنتاج الموجه للسوقین الوطني وال -
  .إعادة هیكلة القطاع الصناعي وبرامج إعادة التأهیل لتحسین القدرة التنافسیة للمنتجات الجزائریة -
  
  
  
  
  
  .60-55زعباط عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص ) 1(

                                       62  



  .أثر إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري: خامسا          
  

م، یـــتم بـــین إتحـــاد أوروبـــي 2002ن إتفـــاق الشـــراكة الموقـــع رســـمیا بـــین الجزائـــر والإتحـــاد الأوروبـــي أفریـــل إ    
ن مــن خمســة عشــر دولــة صــناعیة زائــد عشــر دول منظمــة حــدیثا، مســتوى  نیــا، ومالیــا مكــوّ متطــور تكنولوجیــا، ف

والقـدرة التنافسـیة الكبیـرة، تُطبـق بـه دخل الفـرد فیـه مرتفـع وسـوق كبیـرة بإنتـاج وفیـر متنـوع یتمتـع بـالجودة العالیـة 
یقابلــه بلــد صــغیر متخلــف یعتمــد علــى إنتــاج وتصــدیر منتــوج واحــد هــو المحروقــات، . سیاســة زراعیــة مشــتركة

◌ُ للإتحـاد الأوروبـي بحـوالي %50تشتغل طاقته الإقتصادیة بأقل مـن  ُ ـابع مـن تجارتـه الخارجیـة، بینمـا % 56، تَ
  .   (1)جارة الإتحاد الأوروبيمن ت% 5لاتشكل هذه التجارة إلاّ 

  :       وهذا الإتفاق یستند على بعدین مهمین      
الإلغاء التدریجي لكل التعریفات الجمركیة المطبقة على الجزائر بوارداتها من السلع الصناعیة من الإتحاد / 1

  .عاما من سریان الإتفاق 12الأوروبي بما یساعد على إقامة منطقة تبادل الحر بعد 
للمســاعدة فــي تأهیــل المؤسســات  MEDAتقــدیم مســاعدات مالیــة محــدودة للجزائــر مــن خــلال دعــم بــرامج / 2

  .الإقتصادیة الجزائریة
  

   (2):جزائري -ومن الإیـجابیات المنتظرة من إتفاق الشراكة الأورو    
غیر نظــــرة العــــالم الخــــارجي للجزائــــر بضــــمان الأمــــن والإســــتقرار بالنســــبة للمســــتثمرین - ُ الأجانــــب وخاصــــة  ســـــی

  .الأوروبیین، مما یساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة إلى الجزائر
إنكشاف المؤسسات الجزائریـة أمـام المنافسـة الأجنبیـة یسـاعد علـى تحسـین أدائهـا والإسـتفادة مـن الشـراكة فـي  -

  .مجالات تمویل الإستثمارات، التسییر، التسویق، والتحكم في التكنولوجیا
  .الإستثمار في مجال البحث والتطویرتشجیع  -
  .خلق مناصب شغل جدیدة وتحسین مستوى المعیشة -
  ...)النقل، الإتصالات، السیاحة(تنشیط مختلف القطاعات الإقتصادیة بما فیها الخدمات  -
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  المبحث الثالث                        
  البعد المالي في إتفاقیة الشراكة الأورومتوسطیة                   

  
دول  لا شــراكة إن لــم تكـــن هنــاك مصـــلحة للطــرفین الشــریكین، ولإتمـــام هــذا المشـــروع التعــاوني قـــدمت         

الإتحـــاد مســـاعدات مالیـــة لـــدول حـــوض المتوســـط التـــي تبحـــث عـــن التكامـــل الإقتصـــادي، بـــذلك یعتبـــر المجـــال 
المـــالي الدعامـــة الأساســـیة لتطـــویر الشـــراكة بالمنطقـــة فهــــو یتعلـــق بالتعهـــدات المالیـــة التـــي إلتـــزم بهـــا الإتحــــاد 

  .  الأوروبي خاصة المؤسسات المالیة التي لها دور في تجاوز العقبات
  

  المطلب الأول                        
  )BEI(وبنك الإستثمار الأوروبي ) Meda(برنامج الإتحاد الأوروبي للمعونة والتعاون                  

  
دورا أساســــیا وجوهریــــا فــــي تــــدعیم الإصــــلاحات ) BEI(بالتعــــاون مــــع ) Meda(للمســــاعدات المالیــــة          

  . یر إطار للإندماج الإقتصادي بین مختلف الشركاءومساعدة القطاع الخاص كذلك لتوف
   

  ).Meda(برنامج الإتحاد الأوروبي للمعونة والتعاون : أولا          
م الــذي یحــدد كیفیــات تســییر 96/07/23الصــادر  96/1488تــمّ إنشــاء برنــامج میــدا بنــاء علــى القــانون رقــم     

م لیعــدل مـرة أخــرى 98/04/07الصـادر  98/780بالقـانون البرنـامج مـن طــرف اللجنـة الأوروبیـة وقــد تـم تعدیلــه 
  .م2000/11/27الصادر  2000/2698م بالقانون  2000

عدین متكاملین     ُ   (1) :یأخذ میدا ب
ثنــائي، أي بــین الإتحــاد الأوروبــي والــدول التــي أمضــت إتفاقیــة الشــراكة حیــث یــتم تمویــل المشــاریع : البعــد الأول

  .التوجیهيالمحددة في البرنامج الوطني 
ــم كــل الأطــراف بــین ضــفتي : البعــد الثــاني ُ جهــوي، حیــث یــتم تمویــل المشــاریع ذات الطــابع الجهــوي أي التــي ته

  .البحر المتوسط وتتحدد هذه المشاریع في إطار البرنامج التوجیهي الجهوي
راكة الأورومتوسـطیة الأداة المالیة الأساسیة التي إعتمدها الإتحاد الأوروبـي لتفعیـل الشـ:  Medaیعتبر برنامج 

مـن  €ملیـون  3424,5م 95-99حیث بلغ الغـلاف المـالي المخصـص مـن میزانیـة الإتحـاد لهـذا البرنـامج للفتـرة 
مـــن هـــذه % 90المخصـــص للتعـــاون المـــالي بـــین الإتحـــاد وشـــركائه المتوســـطین، تمثـــل  €ملیـــون4685مجمـــوع 

 .(2)للأنشطة الجهویة% 10الموارد مخصصات إعتمدت بشكل ثنائي للشركاء بینما تم تخصیص 

  
 التكامـل الإقتصـادي العربـي كآلیـة: ، النـدوة الدولیـة»تحلیل الجوانب المالیـة لإتفاقیـات التعـاون والشـراكة الأورومتوسـطیة «.بوهزة محمد، كمال دمدوم) 1(

  . 5، ص 2004سطیف،  لتحسین وتفعیل الشراكة،
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جتماعیـــة دائمـــة، تـــدعیم التعـــاون الجهـــوي  ـــادل الحـــر، تمویـــل تنمیـــة إقتصـــادیة وإ دعـــم جهـــود تحقیـــق منطقـــة التب
فــي السیاســة والحــدودي، دعــم جهــود تخفیــف تكــالیف الإنتقــال الإقتصــادي بــإجراءات مســاعدة لمرحلــة الإنتقــال 

  ...الإجتماعیة
ــــة الإتحــــاد الموجهــــة : التعــــدیلات الهیكلیــــة:  Medaویمــــول برنــــامج  یتمثــــل فــــي المبــــالغ المقتطعــــة مــــن میزانی

لمیزانیــات الـــدول التــي أبرمـــت إتفاقیـــات التعــدیل الهیكلـــي مـــع المؤسســات النقدیـــة الدولیـــة الغــرض منهـــا تخفیـــف 
  .السلبیات المترتبة عن الإتفاقیات

یعمــل علــى ترقیــة القطــاع الخــاص والتأكیــد علــى أنــه ینمــو فــي إطــار سیاســة إقتصــادیة ملائمــة وأدوات كمــا     
إصــلاح الجهــاز المصــرفي والمــالي، تحســین مســتوى التكــوین المهنــي، : مالیــة فعالــة، أمــا أهــم المشــاریع الممولــة

ــــتم توزیعهــــا لتمویــــل عملیــــات خاصــــة، تــــدعیم التــــوازن الإقتصــــادي  تكــــوین صــــنادیق تجمــــع المــــوارد المالیــــة لی
  . (1)...، تدعیم النقل البحري، والإتصالات...الصحة، التربیة، التنمیة الریفیة ، الإسكان: والإجتماعي

  
  :للإتحاد الأوروبي ) أو مرحلتین(ینقسم برنامج میدا إلى برنامجین / ب

للمســـاعدات  € ملیـــون 3435خصـــص لـــه غـــلاف مـــالي  Medaبرنـــامج الإتحـــاد الأوروبـــي للمعونـــة والتعـــاون 
إضـــافة إلـــى  €ملیـــون  850م إلاّ أن تنفیـــذ البرنـــامج علـــى أرض المیـــدان لـــم یتجـــاوز 96-2000المالیـــة خـــلال 

  .إختلاف معدلات توزیع المساعدات بین الدول المعنیة بالبرنامج
، كمـــا جـــاء €ملیـــون  5350رفـــع مـــن الغـــلاف المـــالي وصـــل  Meda2أمـــا برنـــامج المعونـــة والتعـــاون الثـــاني   
لبرنامج بإصلاحات داخلیة في اللجنة الأوروبیة وتمیز بالجدیـة فـي تنفیـذ الشـراكة الأورومتوسـطیة، إضـافة إلـى ا

  .(2)إنشاء وكالة الأوروبیة للمساعدة من أجل تحقیق هدف البرنامجین
  
  :وترجع أسباب عدم الإلتزام بالمبلغ إلى % 26حوالي  Meda1إن المبلغ المخصص للمساعدات /ج

جـــراءات المعقـــدة والشـــروط الشـــبه تعجیزیـــة التـــي وضـــعتها المفوضـــیة لصـــرف الإلتزامـــات، تـــمّ تحدیـــد طبیعـــة الإ
للجنـوب، والمبلـغ المخصـص لبرنـامج % 5,3للشـرق مقابـل% 5م بالإتفـاق علـى 95جوان ) قمة كان(المبلغ في 
Meda2  8حـــدود م وصــل ل2000م حــدد فـــي الســتة أشـــهر التــي ســـبقت مــؤتمر مارســـیلیا 2000-2006للفتــرة 

  .(3) €ملیار 35,5لیستقر عند مبلغ  €ملیار 6ثم إنخفض  €ملیار
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ــــــدول العربیــــــة إســــــتفادت مــــــن برنــــــامج         ــــــالمغرب إســــــتفادت Medaوعلــــــى مســــــتوى ال ــــــغ 2000، ف م بمبل
عــادة هیكلــة لإقامــة المشــاریع المتعلقــة بتحســی €ملیــون140,6 ن الأحــوال المعیشــیة والتنمیــة الحضــریة والبیئیــة، وإ

  .قطاع الصحة والقطاع التمویلي وبعض المشروعات في إطار التنمیة الریفیة
للقطـاع الخـاص،  €ملیـون30لـدعم التعلـیم،  €ملیـون40منهـا  €ملیـون75,7م المبـالغ2000وفي تونس وصـلت  

، أمـــــا الجزائـــــر حصـــــلت علـــــى تمویـــــل €ملیـــــون5,6لب وبعـــــض المشـــــروعات الأخـــــرى كمشـــــروع معالجـــــة الصـــــ
وجهــت أساســا لتطــویر القطــاع الخــاص ودعــم برنــامج  €ملیــون164تصــل  Meda1مشــروعات فــي ظــل برنــامج

لتحســین الخــدمات البریدیــة والإتصــالات ودعــم  €ملیــون30م نحــو 2000الإصــلاح الهیكلــي، كمــا خصــص لهــا 
  . €ملیون23اقیة تحدیث القطاع التمویلي الأنشطة الصحفیة وتحدیث الشرطة، وتم توقیع إتف

بالإضــافة إلــى الإعانــات  €ملیــون615تصــل إلــى  Meda1وبالنســبة لمصــر كانــت التعهــدات وفقــا لبرنــامج     
، وتمثلــت القطاعــات المســتهدفة فــي €ملیــون100فــي حــدود  BEIالحكومیــة لقــروض بنــك الإســتثمار الأوروبــي 

وقـد لاحـظ تقریـر المفوضـیة الأوروبیـة بشـأن تنفیـذ . تحـدیث الصـناعيالصندوق الإجتماعي والصحة والتعلـیم وال
  ،€ملیون 250هذه البرامج بأن ثمة بطأ كان ملحوظا بشأن برنامج التحدیث الصناعي المخصص له 

ویرجع السبب إلى عدم تأسیس مجلس التحدیث الصناعي الذي كان یحتاج لمرسوم رئاسي صدر في أواخر 
كما تم الإهتمام  €ملیون100والتعلیم  €ملیون120فنیة لأغراض الصحة بـ  م وقد أتیحت مساعدات2000

 €ملیون25بتطویر القطاع الخاص، سواء في ظل برنامج تطویر القطاع الخاص الذي إستقل بمبلغ 
  .(1) م1999 €ملیون20أعید تمویله بنحو 1996

  €ملیون: الوحدة         .     MEDAجدول تطور مستوى تنفیذ برنامج ) :     3(شكل            
    2میدا                               1میدا                                   

 مجموع           00    01      02      03مجموع      95    96      97    98     99السنة          

  611,6  600,4  2560,2  173 403    981   941  937   3435   744,9 603,3الإلتزامات    
  50   155    211  231   243   890    330,5  317,8 451,4  244,6  1344,3المدفوعات    

      28,9 38,5   21,5 36    25,9   25,9   44,3   52,6   73,8    40,7    52,5%نسبة    

  
  . 7مرجع سابق، ص . كمالدمدوم , بوهزة محمد: المصدر              

  
  
  
  
  
  
  
  .315ص . م2002، جامعة القاهرة، سبتمبر ، مركز البحوث الإفریقیة»الإتحاد الأوروبي وأفریقیا «التقریر الإستراتیجي الإفریقي،) 1(
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  ).BEI(البنك الأوروبي للإستـثمار : ثانیا          
  

ســة مالیــة تابعــة للإتحــاد الأوروبــي، حیــث یرتكــز البنــك علــى الموازنــة المالیــة للإتحــاد فــي تجمیــع هــو مؤس    
رأســـماله كمـــا یتمتـــع بالإســـتقلالیة المالیـــة داخـــل إطـــار نظـــام الشـــراكة، وتتمثـــل مهمـــة بنـــك الإســـتثمار الأوروبـــي 

الأوروبیـة داخـل منطقـة الشــراكة  بتحقیـق الأهـداف المالیـة للإتحـاد والمتمثلــة فـي التمویـل طویـل الأجـل للمشــاریع
  . (1)خصوصا الجهة الجنوبیة لحوض المتوسط، بإتباع القواعد المالیة وقواعد التسییر البنكي بشكل صارم

دمــــاج المنطقــــة الأورومتوســــطیة فیمـــا یتعلــــق بالتكامــــل الإقتصــــادي         وعَمـــل البنــــك المســــاهمة فــــي بنـــاء وإ
منطقـــة تبـــادل حـــر، ویقـــدم بنـــك الإســـتثمار مجموعـــة مـــن : الإتحـــادوالإجتمـــاعي وتحقیـــق مـــا تصـــبوا إلیـــه دول 

  .المنتجات المالیة حسب إستحقاقها وحجمها إلى مختلف الفئات
  

  : أهـم الطـرق المستخدمة لتمویل مختلف المشاریع في المنطقة      
ـــسَیر مــن طـــرف اللجنــة الأوروبیــة وتســـع - ى لتحقیــق أهـــداف مســاعدات نهائیــة مـــن المیزانیــة العامــة للإتحـــاد تُ

  .البرنامج
رؤوس أمـوال یجمعهــا البنــك والمتمثلــة فــي رأســمال المعـروض للخطــر الــذي یســتخدم لتمویــل القطــاع الخــاص  -

  .والقطاع العام
كــذلك  €ملیــون25لتمویــل المشــاریع الخاصــة التــي تتجــاوز ) قــروض فردیــة(قــروض میســرة، وقــروض مباشــرة  -

  .(2) €ملیون25والمتوسطة للمشاریع التي لاتتعدى قروض موجهة لتمویل المؤسسات الصغیرة 
  

عتبر البنك الأوروبي للإسـتثمار      ُ عامـل أساسـي للتنمیـة الإقتصـادیة والإسـتقرار بالمنطقـة، ومنـذ ) BEI(كما ی
حیــث ...الطاقــة، الإتصــالات، البیئــة: م ســاهم البنــك بتمویــل مشــاریع فــي المنطقــة خاصــة1995إعـلان برشــلونة 

كمـــا .(3)م لتغطیـــة الإحتیاجـــات المالیـــة فـــي حـــدود تلـــك الفتـــرة2007/2000ملیـــار للفتـــرة  6,6خصـــص ماقیمتـــه 
م حیــث كانــت القــروض 2001ســاعد البنــك عــدة مشــاریع إقتصــادیة علــى إمتــداد جنــوب حــوض المتوســط حتــى 

% 21,5لتــدعیم نشـاطات حمایــة البیئــة، % 24,6قــروض لـدعم القطــاع الخـاص، % 27,6: علـى النحــو التـالي
 .(4)مشاریع إستخدام الطاقة وتوزیعها% 26,4م قطاع الإتصالات، لدع

 
  
  
  .6مرجع سابق، ص . إلیاس بن ساسي، یوسف قریشي) 1(
  .6مرجع سابق، ص . إلیاس بن ساسي، یوسف قریشي) 2(
  .394ناصیف حتي، مرجع سابق، ص ) 3(
  .6مرجع سابق، ص . إلیاس بن ساسي، یوسف قریشي) 4(
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ــــاغم الإقتصــــادي      والبنــــك الأوروبــــي للإســــتثمار هــــو فــــي خدمــــة السیاســــات الإســــتثماریة الكبــــرى، عــــزز التن

عداد الدول المرشـحة للإنضـمام، كـذلك تـأمین إمكانیـة الإقتـراض بـالیورو  والإجتماعي داخل الإتحاد الأوروبي وإ



 €ملیـون150لقـروض تصـل إلـى  €ملیـار180یورو، حوالي من إصدارات القروض تحصل بال% 45والیوم فإن 
إذا، فــإن البنـــك مهـــم جـــدا للحصـــول علــى القـــروض لمســـاعدة المنـــاطق التـــي تواجــه صـــعوبات فـــي التكیـــف مـــع 

مــــن القــــروض التــــي یمنحهــــا البنــــك الأوروبــــي % 70وبالتــــالي فــــإن . الأســــواق الكبــــرى ومــــع الوحــــدة الأوروبیــــة
الأوروبیــة الإقلیمیــة، وتـوزع هــذه القــروض علــى المنـاطق الأقــل حظــوة فــي  للإسـتثمار تُعطــى فــي إطـار السیاســة

  . أوروبا وللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
  

فـي عـدة بلـدان أمـا الحصـة الكبـرى تـذهب   €ملیـارات 4وقد وقّع البنك الأوروبي للإستثمار علـى قـروض تصـل 
ل المرشـحة للإنضــمام التـي بلغـت حصــتها إلـى جیـران الإتحــاد الأوروبـي فـي الشــرق وفـي الجنـوب، بالشــرق الـدو 

تــذهب إلــى الــدول المتوســطیة دعمــا لســیرورة  €ملیــار 8,0التــي ذهبــت إلــى دول أوروبــا الشــرقیة، و €ملیــار 5,2
  .(1)م1999لباقي العالم سنة  €ملیار 8,0برشلونة، و 

مـــن %  5مثـــل ســـوى وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن إجمـــالي إســـتثمارات البنـــك الأوروبـــي فـــي الإتحـــاد الأوروبـــي لا ی
  .إجمالي الإستثمارات بأوروبا تتم من قبل مؤسسات مالیة كبرى خاصة أو حكومیة خارج هذا البنك

وعمـــل علـــى تقـــدیم قـــروض بعمـــلات الـــدول المرشـــحة للإنضـــمام إلـــى الإتحـــاد الأوروبـــي لاســـیما تشـــیكیا،       
  . سلوفاكیا، وهنغاریا لكي تقلص من مخاطر تقلبات أسعار الصرف

نــك الأوروبــي للإســـتثمار قــدم دعمــه لتطـــویر القطــاع الخـــاص والخوصصــة وذلــك بالتعـــاون مــع المؤسســـات والب
  .الشریكة

     
م في إطار سیرورة برشلونة، 2000وفیما یتعلق بمنطقة المتوسط إستثمر البنك أكثر من ملیار یورو عام   

عتبرت الجهود إیجابیة من قبل المؤتمر الرابع الأوروبي توسطي الذي عقد في مارسیلیا الم - وقد اُ
م دعت البنك الأوروبي للإستثمار أن یزید محفظة الستة ملیارات 2000م، وقمة نیس في دیسمبر2000نوفمبر

  . (2)ببرنامج إضافي قیمته ملیار یورو، هذا ما خرجت به قمة نیس الأمر الإیجابي
  
  
  
  
  
  
 :آفـاق وضـمانات الإسـتثمارات: ، المـؤتمر الـدولي التاسـع»یـة فـي تنمیـة الإسـتثمارات المشـتركةدور المؤسسات النقدیة الدول «شارل فردیناند نوتومب،) 1(

  .184ص . م2001الأوروبي، باریس، -الأوروبیة، مركز الدراسات العربي-العربیة
  .186شارل فردیناند نوتومب، مرجع سابق، ص ) 2(
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  المطلب الـثانـي                             



  الأوروبیة في تنمیة الإستثمارات المشتركة- دور المصارف العربیة                   
  

علــى إمتــداد ســـنوات الإزدهــار النفطــي نســـجت شــبكة مؤسســات مصـــرفیة ومالیــة بــین دول المجموعـــة          
الأوروبیــة فـي تنمیــة الإســتثمار  -ارف العربیـةالإقتصـادیة الأوروبیــة وبعـض الــدول العربیـة، ســاهمت فیهـا المصــ

المشترك بین العرب والإتحاد، رغم المعوقات التي تعتـرض توسـیع دور هـذه المؤسسـات سـواء بالمجـال التجـاري 
أو فـــي المجـــال الإســـتثماري فـــي ظـــل عملیـــة التقـــارب المتنامیـــة إقتصـــادیا بـــین دول الإتحـــاد الأوروبـــي والعـــالم 

  .العربي
  .الأوروبیة-تطور المؤسسات المالیة والمصرفیة العربیة: أولا          

  
شــهدت فتــرة الســبعینات نمــو واســع لشــبكة مصــرفیة ومالیــة عربیــة فــي أوروبــا تتــألف مــن مصــارف مختلطــة     

شاركت فیها المصارف الكبـرى بالعـالم العربـي وفـي أوروبـا، إنطلقـت المبـادرة مـن المصـارف العربیـة والمصـارف 
) بـي أن بـي(ومصـرف بـاریس الـوطني ) سوسـیتیه جنـرال(بنـك كریـدي لیونیـه، والشـركة العامـة : ىالفرنسیة الكبـر 

فـــراب بنـــك (الـــدولي  -والبنـــك الفرنســـي العربـــي) الیوبـــاف(وأدت إلـــى إنشـــاء إتحـــاد المصـــارف العربیـــة والفرنســـیة 
م، وفـــي 1974) الأوف شـــور(وتواجـــد المصـــارف الأوروبیــة فـــي مصـــر فــتح فـــروع تعمـــل بنظــام ). إنترناســیونال

  . (1))الأوف شور( بدایة التسعینات عملت تونس على إستقطاب مصارف 
الســعودیة، : لكــن التوســع الأوروبــي فــي الــدول العربیــة الأخــرى كــان محــدود بســبب القیــود المحلیــة الصــارمة    

  .سوریا، لیبیا، العراق، الجزائر: قطر، الأردن، وبسبب الأنظمة المركزیة 
بتمویـل عملیـات التبـادل التجـاري بـین الـدول العربیـة : لرئیسي التي تقوم بـه هـذه المصـارف یتمثـلبالنسبة للدور ا

ودول الإتحـــاد الأوروبـــي حیـــث وفـــرت التمـــویلات والتســـهیلات الإئتمانیـــة بمبـــالغ لا بـــأس بهـــا مـــن أجـــل تمویـــل 
ســتفادت هــذه المصــارف مــن شــبكة بــرامج أوروبیــة لتســهی ل حركــة التبــادل بــین عملیــات الإســتیراد و التصــدیر وإ

  .الجانبین الأوروبي والعربي
ــین العـــالم العربــــي والأوروبـــي قویــــة بإعتبـــار الإتحــــاد الأوروبـــي شــــریكا تجاریــــا       وعلاقـــة التبــــادل التجـــاري بــ

فـي % 40فـي جانـب التصـدیر، و% 30إستراتیجیا بین دول وتكـتلات العـالم، فتجـارة العـرب مـع الإتحـاد تقـارب 
  . (2)مجمل التجارة الخارجیة للدول العربیة جانب الإستیراد من

وتعاني الدول العربیة خاصة من معوقـات هامـة فـي البنـى الإداریـة والرسـمیة تقـف حـاجز أمـام حركـة الإسـتثمار 
  : النشطة 

  .إرتفاع تكالیف بعض مشاریع البنى التحتیة أي ضیاع رؤوس أموال كبیرة. 
  
: آفــاق ضــمانات الإســتثمارات:، أعمــال المــؤتمر الــدولي التاســع»وروبیــة فــي تنمیــة الإســتثمارات المشــتركةالأ-دور المصــارف العربیــة «فــؤاد شــاكر،) 1(

  .166,165، ص ص 2001الأوروبي، باریس، -، مركز الدراسات العربيالأوروبیة-العربیة
  .169فؤاد شاكر، مرجع سابق، ص ) 2(
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كبیــر مــن المــوارد المالیــة لنفقــات التســلح بســبب التــوتر الــدولي والصــراع الــذي یشــهده الشــرق تخصــیص جــزء . 
  .الأوسط

إقامة مجمعات صناعیة ضخمة تابعة للقطاع العام غیر متلائمة مع الإمكانات المتوافرة وسوء إدارة هذه . 
  . المشاریع فأصبح المردود ومعدلات الإنتاج غیر متناسب مع القدرات الموظفة

  .الأوروبیة-آفاق ومعوقـات الإستـثمارات العربیة: ثانیا          
  

إن القیمـــة الكلیــــة للإســـتثمار المباشــــر الأجنبــــي بالـــدول النامیــــة تزایـــد منــــذ بدایــــة التســـعینات، نجــــد أن بــــین     
  . (1)في البلدان المطلة على المتوسط €بلیون  6م بلغت 1997-96

جنبــي المباشــر كمجــالات النشــاط الإقتصــادي، مســتوى التكنولوجیــا لهــذه وهنــاك شــروط لنوعیــة الإســتثمار الأ  
الإسـتثمارات زائــد مســاهمة الإقتصــادیات التنافســیة، وعامــل نقــل المعلومــات مهــم جــدا لتحســین مســتوى التنافســیة 

  .اجیةبالإقتصادیات العربیة والحصول على التكنولوجیا المستثمرة یؤدي لزیادة الكفاءات یعني زیادة في الإنت
والملاحظ أن عدد كبیر مـن رؤوس الأمـوال العربیـة لا تسـتثمر فـي مشـاریع بـل مجمـدة بـالبنوك العالمیـة خاصـة 

مـن أمــوال $ ملیـار266مـن الأمـوال السـعودیة الخاصـة بالخـارج، $ ملیـار700رؤوس أمـوال دول الخلـیج، هنـاك 
  . (2)من الكویت$ ملیار163الإمارات المتحدة، 

ـــذلك فالـــدول یحتـــل موضـــوع جـــذ      ب الإســـتثمارات الأجنبیـــة أهمیـــة كبـــرى علـــى المســـتوى العربـــي خاصـــة، ل
العربیة بحاجة لتعزیز مقدرتها التنافسیة على إستقطاب الإسـتثمارات الأجنبیـة وبلـغ متوسـط حصـتها مـن تـدفقات 

یم مقومــات م، الأمــر الــذي یعنــى حاجــة البلــدان العربیــة لتقیــ97-1999خــلال $ ملیــار 6,17الإســتثمار العــالمي 
  .  (3)مناخها الإستثماري لتحقیق هدف جذب الإستثمارات الأجنبیة

  :مقومات المناخ الجاذب للإستثمار على المستوى العالمي / أ       
مجمــل الأوضــاع الإقتصــادیة والظــروف المـؤثرة فــي إتجاهــات تــدفق رأســمال وتوظفــه وهنــاك : منـاخ الإســتثمار  

  .(4)لیها دولیا في توفیر جذب للإستثمارمجموعة من المقومات المتعارف ع
الإســتقرار السیاســي والأمنــي، الإنفتــاح الإقتصــادي، تــوفیر البنیــة الأساســیة، تــوفیر الفــرص الإســتثماریة، : مــثلا

وجــود الــنظم الإســـتثماریة والضــرائبیة والتشـــریعیة المحفــزة، وجــود الأجهـــزة المؤسســیة الداعمـــة للإســتثمار، تـــوفر 
 .الإجتماعیة الملائمةالبیئة الإداریة و 

  
  
-آفـاق وضـمانات الإسـتثمارات العربیـة: ، أعمال المؤتمر الدولي التاسع»حجمها ودورها: الإستثمارات الأوروبیة في العالم العربي «إیلیریش ورتسل،) 1(

  .266، ص 2001الأوروبي، باریس، –، مركز الدراسات العربي الأوروبیة
، مركز الأوروبیة-وضمانات الإستثمارات العربیة آفاق:، أعمال المؤتمر الدولي التاسع»حجمها ودورها: لعربیة في أوروباالإستثمارات ا «براد بورلاند،) 2(

  .278، ص 2001الأوروبي، باریس،  -الدراسات العربي
بـاریس، . كز الدراسات العربي الأوروبـيمر ، أعمال المؤتمر الدولي التاسع ،»دور الغرف التجاریة في جذب الإستثمارات المشتركة«أسامة الكردي، ) 3(

  .287، ص 2001
  .288أسامة الكردي، مرجع سابق، ص ) 4(
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  م1999/1997جدول تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر على الدول العربیة خلال ) :  4(شكل  



    
  $بلیون : الوحدة                                                                                        

  م   97-1999متوسط الفترة                                          97       98      99بیان               
     646      660    827     65,3تدفقات الإستثمار العالمي                     
   6,35     5,95    6,2     6,71تدفقات الإستثمارعلى الدول العربیة           
 1,4 %   0,9%   1 %    0,95%حصة الدول العربیة من تدفقات الإستثما ر    

  
  .          290أسامة الكردي، مرجع سابق، ص : المصدر              

  (1): ملة من المعطیات من أهمهاإن المناخ الإستثماري یتطلب ج/ ب       
معـــدل متزایـــد مـــن النمـــو الإقتصـــادي كواحـــد مـــن المؤشـــرات التـــي یعتمـــدها المســـتثمرون فـــي إتخـــاذ قـــراراتهم . 1

  .الإستثماریة
  .تحقیق مزید من التوازن الداخلي أي التقلیل من عجز المیزانیة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 2
الخــارجي أي نســبة عجــز الحســاب الجــاري لمیــزان المــدفوعات مــن النــاتج المحلــي تحقیــق مزیــد مــن التــوازن . 3

  .الإجمالي
  .تراجع معدل التضخم كمؤشر للسیاسات النقدیة. 4
  .توفر المزید من المؤسسات المالیة المتطورة والمتنوعة وكذلك الأسواق المالیة وأدواتها. 5

 .ذب الإستثماردور الشراكة الأورومتوسطیة في ج: ثالثا          

المتوســــطیة محفـــز للتعــــاون، ولــــیس كضــــغط للتعــــدیلات الإقتصــــادیة -یجـــب أن  تكــــون الشــــراكة الأوروبیــــة    
العالمیة، لأن الشراكة توفر إطار الإندماج الإقتصادي بین مختلـف الشـركاء وتسـمح بتحریـر التبـادلات التجاریـة 

م إقترحـت 2000لتعریفیـة، وفـي مـؤتمر مارسـیلیا نـوفمبروفتح الأسواق من خلال إزالة الحـواجز التعریفیـة وغیـر ا
التنســیق بــین الأنظمــة، تعــدد الأصــول، التعــاون : اللجنــة تخطــي مرحلــة جدیــدة بوضــع الأســس لســوق الموحــدة

  .(2)...الجمركي
وجـــذب الإســـتثمارات یســـتدعي القیـــام بإصـــلاحات فـــي العدیـــد مـــن المجـــالات تهـــدف بـــالأخص إلـــى إیجـــاد     

، الخصخصـة هـي ...)تبسـیط القـوانین، وضـع قـانون بشـأن التنـافس(والقانون والتجاري الشفاف الإطار الشرعي 
مجــال أساســي آخــر، فــإلى جانــب تــأثیره الإیجــابي علــى التمــویلات العامــة تســمح بتحســین الفعالیــة فــي الإنتــاج 

 .(3)والبنى التحتیة وتساهم في جذب المستثمرین الأجانب خاصة

  
 آفـاق وضـمانات الإسـتثمارات: ، المـؤتمر الـدولي التاسـع»العربیـة المشـتركة وآفـاق تفعیـل الإسـتثمار الـدولي فـي الـوطن العربـيالسوق «زكي حنوش، ) 1(

  .337، ص 2001الأوروبي، باریس، -، مركز الدراسات العربيالأوروبیة-العربیة
-آفــاق وضــمانات الإســتثمارات العربیــة: ، المــؤتمر الــدولي التاســع»الأوروبــي-دور الإتحــاد الأوروبــي فــي تنمیــة الإســتثمار العربــي«فنســان دبینــي، ) 2(

  .380، ص 2001الأوروبي، باریس، -، مركز الدراسات العربيالأوروبیة
  .380فنسان دبیني، مرجع سابق، ص ) 3(
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فة عامـة، الإسـتقرار السیاسـي العامـل المهـم كما تهدف الإصلاحات السیاسیة إلى تدعیم دولة القانون بصـ      
ســـاعد بتـــدعیم  BEIبالتعـــاون مـــن البنـــك الأوروبـــي  Medaوالأساســـي للمســـتثمرین كـــذلك المســـاعدات المالیـــة 

  . وتأیید الإصلاحات وتشجیع القطاع الخاص
ساعدة للضـــبط ا(إقتصـــادیة  -والإتحـــاد الأوروبـــي وضـــع موضـــع التنفیـــذ بـــرامج تمویـــل مـــاكرو     ) لبنیـــويالــــمُ

المشــروطة بتنفیــذ الإصــلاحات الإقتصــادیة، كمــا وضــعت موضــع التنفیــذ بــرامج أخــرى لصــالح القطــاع الخــاص 
مواصـفات : كمراكز الأعمال والمساعدة للشركات ذات الرأسمال المشترك، هـدفها رفـع مسـتوى الشـركات المحلیـة

ــــة، دراســــة الســــوق صــــلاح القطــــاع ، تح...النوعیــــة، الإدارة الرشــــیدة، التنســــیق والدعای ســــین تمویــــل الشــــركات وإ
كـرؤوس الأمـوال المخـاطرة  BEIالمصرفي مـن خـلال المسـاعدة التقنیـة التـي یوفرهـا البنـك الأوروبـي للإسـتثمار 

  .(1)أو القروض، للتقریب من القطاعات الإقتصادیة
 .نصیب الجزائر من الإستثمارات الأجنبیة: رابعا          

موجودة وتزدهر كل یوم بإستمرار لتواكب التطـورات، وأحسـن مؤشـر لـذلك معـرض  إن السوق الجزائریة /1     
مؤسســة وحســب إحصــائیات  74م بلــغ عــدد المؤسســات المشــاركة 2000الجزائــر الــذي یقــام كــل ســنة، نجــد أنــه 

شــركة متواجــدة بتســع  800مقــاولا أجنبــي یشــتغلون بــالجزائر، مــن بیــنهم  2280الســجل التجــاري الــوطني یوجــد 
  .سنویا متمركزین بالجنوب بالأخص، وضواحي الجزائر العاصمة% 15ت بنمو قدره ولایا

م 2001سـنة % 13أما الإستیرادات للمواد نصف مصنعة ومعدات التجهیز المرتبطة عادة بالإسـتثمار تطـورت 
  . (2)م2002سنة % 25لتتضاعف 

  
     $ملاییر: الوحدة         تطور الإستثمارات الأجنبیة المباشرة بالجزائر  ) : 5(شكل          

   
1,4  -                                                                                                                                          
1,2  -                                                                                                                                          
1,0  -                                                                                                                                          
0,8  -                                                                                                                                          
0,6  -                                                                                                                                          
0,4  -                                                                                                                                         

 0,2  -                                                                                                                                          

0  -                                                                                                                                         
1999       2000       2001      2002       2003                                                                        

  .71حصیلة وآفاق ،مرجع سابق، ص : عبد اللطیف بن أشنهو، عصرنة الجزائر : المصدر              

  
  
  
  
  .381فـنـسان دبـیبي، مرجع سابق، ص ) 1(
  .70، مرجع سابق، ص حصیلة وآفاق: عصرنة الجزائرعبد اللطیف بن أشنهو، ) 2(
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والعامل المساعد بوتیرة الإرتقاء بمستوى المؤسسات والهیاكل القاعدیـة إسـتمرار البنـوك فـي توزیـع القـروض      
مــن مجمــوع أمــوال البنــوك الخاصــة، وحســب % 3,5إلــى % 1,5وهــي تمــر مــن : م1999بالإقتصــاد إرتفــع منــذ 

لصــــناعیة بفعــــل الـــدعم الــــداخلي والخــــارجي منــــذ المعلومـــات التــــي جمعهــــا البنـــك الــــدولي تطــــورت المؤسســـات ا
   (1): م بصدور قانون الإستثمارات یضمن1993

  
  .معاملة المستثمر الأجنبي شبیهة بمعاملة المستثمر الوطني -
جتماعیة مالیة أحیانا -   .الحصول على منافع ضرائبیة وإ
  .ضمان المنافع التي إكتسبها المستثمرون المباشرون الأجانب -
  .حویل الفوائد والعمل على زیادة القیم على رأسمال المستثمرضمان ت -
  

  (2): تحویل الدین الخارجي الجزائري / 2     
ـت      م فــي 1994إن مسـألة تحویـل جانـب مــن الـدین الجزائـري هـي واحــدة مـن إفـرازات إعـادة الجدولــة التـي تمّ

مــس القطــاع الخــاص بإعتبــاره المحــرك  إطــار نــادي بــاریس، التــي إمتــدت لهــا إجــراءات التصــحیح الهیكلــي الــذي
ـــة الإقتصـــادیة ـــد . الرئیســـي للعجل ّ ه ذلـــك أن إعتمـــاد الجزائـــر لسیاســـة الخوصصـــة للولـــوج إلـــى إقتصـــاد الســـوق مَ

ســتقطاب الإســتثمار : الطریــق لإســتراتیجیة تحویــل الــدین كوســیلة عملیــة ذات شــقین تخفیــف الــدین الخــارجي، وإ
  . الأجنبي المباشر من جهة أخرى

م، 2000ضــــل موافقــــة نــــادي بــــاریس علــــى إدراج بنــــد التحویــــل فــــي إتفاقــــات إعــــادة الجدولــــة فــــي جویلیــــة وبف  
حیـــث تـــم الإتفـــاق . إســـبانیا، إیطالیـــا، وفرنســـا: إســـتطاعت الجزائـــر أن تبـــرم ثلاثـــة إتفاقـــات ثنائیـــة مـــع كـــل مـــن 

  .€ملیون183م على تحویل دین قیمته 2002
وقـد تـمّ $ ملیـون110ویتوقـع أن یبلـغ $ ملیون 40له مع إسبانیا، یقدر فیما یخص الدین الذي تم تحوی          

  الإتفاق على تحویله إلى إستثمارات من خلال توسیع القدرات الموجودة والمساهمة في المؤسسات العمومیة 
ــا عــن الســعر الــذي بیــع بــه الــدین فقــد كــان  ل، بمعنــى أن المســتثمر % 56أمّ مــن القیمــة الإســمیة للــدین المحــوّ

  من قیمة الدین المحول% 56سباني أو الجزائري غیر المقیم بالجزائر یدفع بالعملة الصعبة لإسبانیا فقط الإ
  . یتم مسحها%) 44(والبقیة 

فــي المرحلــة الأولــى لیرتفــع $ ملیــون 40م، كمــا ورد مبلــغ 2002تتضــمن الإتفاقیــة الموقعــة مــع إســبانیا مــارس   
 . Fertiberia & PMS (3)ن للمؤسستی$ ملیون 110بالمرحلة الثانیة 

  
  
  .18,17م، ص ص 2004الجزائر، فیفري . ، دار ألفابلد ناجح: الجزائر الیومعبد اللطیف بن أشنهو، ) 1(
  .8م، ص 2004، جامعة عنابة، العولمة المالیة: الملتقى الدولي ، »إشكالیة تحویل الدین الخارجي«عبد الكریم یحي برویقات، ) 2(
  .72أشنهو، عصرنة الجزائر، مرجع سابق، ص  عبد اللطیف بن) 3(
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خـط خُطـى إسـبانیا  €ملیـون 83أما فیما یتعلق بالطرف الإیطالي الذي وافق على تحویـل دیـن قیمتـه       ، لـم یَ
بـدئیا وجـود طـرف ثالـث في تعاملها مع تحویل الدین الذي كان یهدف بالأساس إلى الإسـتثمار والـذي یقتضـي م
  .  (1)هو المستثمر، بل إرتأت إیطالیا تحویل الدین إلى مشاریع التنمیة البشریة، ومشاریع بیئیة

  
م تمّ تحویـل الـدین إلـى قـروض مسـاعدة لتحویـل مشـاریع تنمویـة سُــوسیو إقتصـادیة، تمثلـت 2002ففي جوان    

النفایــات فــي خمــس مــدن جزائریــة كبیــرة هــي باتنــة، فــي بنــاء ثــانویتین، حــي جــامعي بــوهران وبرنــامج لمعالجــة 
  .  (2)جیجل، سیدي بلعباس، سطیف، و تیزي وزو

  
ا وتعتبر أهم صفقة في تحویل الدین الخارجي الجزائري هي تلك التي تـمّ عقـدها علـى مـرحلتین مـع فرنسـا،    هذ

 61لـــى تحویـــل ماقیمتـــه ع) 2002ســـنة (، فقــد تـــم الإتفـــاق فـــي مرحلـــة أولــى €ملیـــون 171والتــي بلغـــت قیمتهـــا 
خـلال الزیـارة الأخیـرة التـي قـام ) جـاك شـیراك(منهـا حسـب تأكیـدات الـرئیس الفرنسـي % 60، تـمّ تسـویة  €ملیون

بهـا إلـى الجزائـر، وقـد تعثـر الملـف بسـبب عــدم تقـدیم المسـتثمرین الفرنسـیین لمشـاریع محـددة یمكـن توظیفهـا فــي 
ر، فــي الوقــت الــذي طالبــت فیــه الســلطات الجزائریــة الإســراع فــي إطــار تشــجیع الإســتثمارات المباشــرة فــي الجزائــ

وتیــرة تحریــر المبــالغ المرتبطــة بالإتفــاق وتحویلهــا إلــى إســتثمارات مــوازاة مــع إقتــراح النظــر فــي إمكانیــة توســـیع 
مكن أن تحسن من وضعیة الدیون الجزائریـة التـي أعیـد جـدولتها والتـي تعـادل  ُ أي أكثـر % 54,1الإتفاقیة التي ی

  . $ملیار11من 
وقـد جـاءت المبـادرة تتویجـا للزیـارة  €ملیـون 110وفـي مرحلـة ثانیـة، وافقـت فرنسـا علـى تحویـل دیـن قیمتـه       

لیبلغ مجموع الـدین الـذي تـم تحویلـه مـع فرنسـا  2004التي قام بها وزیر الإقتصاد االفرنسي للجزائر بدایة جوان 
  ...، والسكن)مترو الجزائر(المواصلات لعلاج بعض القطاعات كالمیاه، .  €ملیون 171

أن الحكومـة الفرنسـیة مسـتعدة ) نیكـولاس سـاركوزي: (وفیما یخص مترو الجزائر وضّـح وزیـر الإقتصـاد الفرنسـي
  . (3)%50للتعاون في هذا المشروع بمشاركة معتبرة لتمویل وتحویل الدین إلى ما یزید 

  
ئــر فیمــا یخــص تحویــل الــدین الخــارجي ومحاولــة الدولــة المســتمرة إن إبــداء الــدول الــثلاث تعاونهــا إتجــاه الجزا   

لتوســیع نطــاق العملیــات یــدل علــى العلاقــات المتمیــزة التــي تــربط الجزائــر مــع دول الإتحــاد الأوروبــي فــي إطــار 
  .متوسطیة-الشراكة الأورو

  
  
  
  
  .8عبد الكریم یحي وریقات، مرجع سابق، ص ) 1(
  .72الجزائر، مرجع سابق، ص عبد اللطیف بن أشنهو، عصرنة ) 2(
  .8عبد الكریم یحي وریقات، مرجع سابق، ص ) 3(
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بالمقابل، لم تُخف دول دائنة أخـرى رفضـها القـاطع لفكـرة تحویـل الـدین مثـل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة،        
: م 2004فـي جـوان ) ریشـارد إیردمـان(السفیر الأمریكـي بـالجزائر  الیابان، وكوریا الجنوبیة، فقد جاء على لسان

  . »أن الجزائر بلد غني ویمتلك قدرات هائلة، وعلیه یستحیل تحویل الدین الخارجي«
وهــي الفكــرة . كمــا أعربتــ ألمانیــا هــي الأخــرى رفضــها للفكــرة بینمــا لــم تُخــف قبولهــا فكــرة تســبیق ســداد الــدین   

إســـتراتیجیة جدیـــدة لإدارة المدیونیـــة الخارجیـــة فـــي ظـــل الأوضـــاع المالیـــة الجیـــدة للبلـــد التـــي باشـــرتها الجزائـــر ك
  .(1)م2004خلال سنة $ ملیار 35والمتمثلة في الإحتیاطي المعتبر من العملة الصعبة المقدر بـ 

  
حتمــال توســیعها مــع دول أخــرى إنمــا هــو مرهــون بالدرجــة الأولــى ب      قــدرة إن نجــاح عملیــات تحویــل الــدین وإ

الجزائر على إقناع الأطراف الدائنة، لكن و بالمقابـل كـان لزامـا تقـدیم مشـاریع تنمویـة تُرضـي هـذه الأطـراف مـن 
جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى تســـهیل كامـــل الإجـــراءات القانونیـــة وتیســـیر عمـــل المســـتثمر الأجنبـــي بعیـــدا عـــن كـــل 

  .التصرفات البیروقراطیة
یـــة إلـــى إســـتثمارات رغـــم تراجعهـــا قلـــیلا عبئـــا كبیـــرا علـــى الإقتصـــاد یظـــل ملـــف تحویـــل المدیونیـــة الجزائر        

  ...الوطني نظرا لثقل المدیونیة الخارجیة، 
  

، إلاّ أن الــدیون قصــیرة المــدى لا تمثــل ســوى $ ملیــار 23م حــوالي 2004وتقــدر المدیونیــة الإجمالیــة بدایــة     
ر الإتحــاد الأوروبــي قائمـــة الــدول الدائنـــة ، ویتصـــد%21,8، وقیمــة القـــروض الثنائیــة لا تتعــدى $ملیــون  120

لأمریكــا الشــمالیة، فیمــا تصــل نســبة الــدیون الجزائریــة % 17مــن إجمــالي الــدیون الجزائریــة مقابــل % 66بنســبة 
  . (2)بالین الیاباني% 12بالیورو، و % 30مقابل % 43بالدولار الأمریكي إلى 

  
یشــلان الرائــدة أولا فــي میــدان الأطــر المطاطیــة تســتحوذ ومــن أهــم الشــركات العالمیــة بــالجزائر شــركة م         

  .م1993بعد أن وقفت نشاطها ) الركوب الأول والتبدیل(من السوق العالمي % 20على 
ــــدة تأسســــت  ــــالجزائر هــــو شــــركة جدی ــــا 2002أوت  22وفــــرع میشــــلان ب ــــتج فرعــــا تقریب ــــالجزائر العاصــــمة ین م ب

  . (3)شخص 500إطار مطاطي سنویا ویوظف  250000
  
 
  
  
  
  
  .9عبد الكریم یحي وریقات، مرجع سابق، ص ) 1(
  .9كبد الكریم یحي وریقات، مرجع سابق، ص ) 2(
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  المطلب الثالث                        
   رحجم التجارة الدولیة بین دول الإتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسطتطو                    

  
المتوسطیة تدخل ضـمن الإرتباطـات التـي سـایرت إتسـاع نمـط الإنتـاج الرأسـمالي، -إن العلاقات الأوروبیة      

نصب أساسا على المكونات الإقتصادیة والمبادلات التجاریة الدولیـة التـي لهـا تـأثیر خـاص علـى إ قتصـاد الذي یَ
  .الدول

حجـــم ماتملكــــه الدولـــة مـــن المــــوارد الإقتصـــادیة والطبیعیــــة زائـــدا المســــتوى : وحجـــم التجـــارة الدولیــــة یتـــأثر بـــــ   
التكنولــوجي، وكلمــا كبــر حجــم ماتملكــه الدولــة مــن تلــك المــوارد كلمــا قــل إعتمادهــا علــى العــالم الخــارجي، وكلمــا 

فـــي النـــاتج ) درات مـــع عـــدم تركزهـــا النـــوعي والجغرافـــيخاصـــة الصـــا(إزدادت مســـاهمة قطـــاع التجـــارة الدولیـــة 
  .(1)المحلي الإجمالي كلما قل تعرض الإقتصاد القومي للتقلبات التي تصیب الإقتصاد العالمي

  
ومــن أهــم المــوارد فــي مجــال الطاقــة والوقــود هــي الــنفط والغــاز حیــث أن ثلثــي المخــزون العــالمي للبتــرول      

ملیـــون برمیـــل فـــي الیـــوم ســـنة  49أي مـــا یعـــادل إنتـــاج % 45طاقـــة بنســـبة خصـــص لتلبیـــة الطلـــب العـــالمي لل
  . (2)م2001

وهــو مــا یســتوجب تقنیــات وآلیــات جدیــدة لزیــادة إنتــاج الــنفط الأمــر الــذي تعمــل علیــه دول المجموعــة الأوروبیــة 
حجـم التجـارة  والدول العربیة بالبحـث فـي المبـادلات التجاریـة، وهـو عامـل مهـم فـي تحدیـد العلاقـة بیـنهم، ویشـیر

المتوســـطیة إلــى دول الإتحـــاد الأوروبـــي  -الدولیــة لمجمـــوع دول العربیــة الأعضـــاء بإتفاقیـــة المشــاركة الأوروبیـــة
م 1999لتواصـــل الإرتفـــاع $ ملیـــار59,757م بــــ 1998، وقـــدرت $ملیـــار57,435م حـــوالي 1997التـــي بلغـــت 

  . $ملیار64,792حوالي 
  

خـــلال الفتـــرة $ ملیـــار 60,658لـــك الـــدول مـــع دول الإتحـــاد الأوروبـــي وقـــد بلـــغ حجـــم التجـــارة الدولیـــة لمجمـــوع ت
بنســـــبة $ ملیـــــار33,769، أمـــــا الـــــواردات %44,3بنســـــبة $ ملیـــــار26,89م مثلـــــت الصـــــادرات منـــــه 1999-97

ـــل % 55,6 ثّ مـــن % 57,7،أمـــا متوســـط قیمـــة التجـــارة لمجمـــوع الـــدول العربیـــة العضـــو مـــع الإتحـــاد الأوروبـــي مَ
  .  (3)$ملیار 106,990العالم الذي بلغ خلال تلك الفترة  إجمالي حجم تجارتها مع

  
  
  
  
ه الحرازي، مرجع سابق، ص ) 1(   .7شبیر عبد اللّ
، مركــز الأوروبیــة-العربیــة: آفــاق وضــمانات الإســتثمارات: ، المــؤتمر الــدولي التاســع»الآفــاق المتاحــة للإســتثمار فــي قطــاع الطاقــة «ریشــارد لانــو،) 2(

  .211م، ص 2001روبي، باریس، الأو -الدراسات العربي
ه الحرازي، مرجع سابق، ص ) 3(   .11شبیر عبد اللّ

                                       76          



  جدول تطور حجم التجارة الدولیة الكلیة للدول العربیة المشاركة مع الإتحاد الأوروبي) : 6(شكل     
  .م1999/1997رة للفت                                    

        
  %إجمالي حجم      %    متوسط              قیمة الواردات       %       لبیان    قیمة الصادرات             متوسط          

  الفترة            التجارة الكلیة             الفترة                                                                                 
  في المتوسط                   1997     1998    1999                                    1997      1998    1999                                

  3,877   4,612         5,940  4,810     17,9    2,405     6,221   7,494     6,373  18,9    11,183         18,4تونس       
 8,312   7,051        7,522  7,628     28,4    5,624     6,450   6,440     6,71    18,0     13,699        22,6الجزائر     

  2,839   2,717        5,438  3,665     13,6    4,400      4,626   7,760     5,495   16,3    9,160         15,2المغرب    

      1,621   2,20          1,236  1,687     6,3      5,030     8,926   5,728     6,561   19,4    8,248          13,7مصر   

    0,177   0,176        0,171   0,175     0,6     1,451      1,380   1,463    1.431   4.2      1,606           2,6الأردن   

 0,163   0,183       0,202  0,183     0,7      3,539     3,403   3,125     3,356  9,9      3,536           5,9 لبنان        

 2,216    1,456       2,107  1,926      7,2     1,669      1,268   1,169    1,369   4,4      3,295           5,4سوریا      

   7,974    5,893       6,581   6,817     2,5     3,438     3,192    2,713    3,114  9,2      9,931           16,4لیبیا       

   27,17   24,29       29,20  26,891    100   30,256    35,46  35,592   33,76  100     60,658           100               إجمالي    

  
  .12شبیر عبد االله الحرازي ، مرجع سابق ، ص : المصدر               
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إن عــدم تماســك إقتصــادیات دول جنــوب وشــرق المتوســط یبــدو واضــحا لأنهــا تعتمــد علــى قاعــدة جبائیــة       
أجل تغطیة النفقات الدائمة المصـاحبة للإنفتـاح ، وغیـاب عنصـر التنویـع وقـدرة الصـادرات علـى  غیر كافیة من

المنافســـة ، وعــــدم مرونـــة ســــوق العمـــل ، والمؤسســــات المالیـــة الشــــهیرة بعـــدم المنافســــة المســـتمرة بالعمــــل، ومــــا 
حتكـارات الأمـر الـذي یصاحبها من عدم التحریـر الكامـل للنظـام الإقتصـادي الـذي یعـرف أشـكال متنوعـة مـن الإ

  .أدى إلى عجز في تحریك وتحفیز العرض، مقارنة بالطلب المرتفع
  

م لمجمـوع هـذه الـدول المتوسـطیة ، ویوجـد 1999فـي % 1,2والنتیجة تتمثل في نمـو غیـر كـافي لا یتجـاوز     
فسران ضعف معدلات النمو  ُ   .تراكم ضعیف لرأسمال و عدم كفایة نمو الإنتاجیة: سببین ی

فــي المتوســط لأندونیســیا % 34,3مقابــل (مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي % 24ن معــدل الإســتثماریدورحول إ    
أمـا بالنســبة لمعــدل إنتاجیـة العمــل فلــم تعـرف أي إرتفــاع منــذ بدایـة التســعینات بكــل مــن ) كوریـا الجنوبیــة، تایلنــدا

  .(1)قیت سوریا والمغرب مستقرةمصر، الأردن، تونس، لبنان، تركیا، ولقد عرفت إنخفاضا في الجزائر وب
ولقد إستطاعت دول جنوب وشرق المتوسط نسبیا بإستثناء تركیا معالجـة الإخـتلالات الإقتصـادیة الكلیـة وتحقـق 
ـــدان ببـــرامج التصـــحیح  ذلـــك بـــدعم مـــن المؤسســـات المالیـــة الدولیـــة ، التـــي قامـــت بتطـــویر فـــي أغلبیـــة هـــذه البل

  :لى والتي كانت في مجملها ترمي إ. الهیكلي
  . تخفیض الطلب الفائض، مما یتطلب القیام بسیاسة میزانیة صارمة والتحكم في الطلب على النقود -  
  . الرفع من إستعمال قدرات الإنتاج الموجودة عن طریق تحسین تنظیم الإنتاج -  
  .قیقیةتحسین الكفاءة التنافسیة للمنتجات الموجهة للتصدیر عن طریق التصحیح بأسعار الصرف الح -  
% 52ونشــیر إلــى أن الإتحــاد الأوروبــي یبقــى الشــریك التجــاري الأكبــر لــدول جنــوب وشــرق المتوســط بنســبة    

ولا یمكنهــا أن تلعــب % 5، أمــا التجــارة المتوســطیة البینیــة تمثــل ) الصــادرات+الــوردات(مــن مجمــوع المبــادلات 
رات و واردات هـذه المنطقـة إرتفعـت أسـرع أي دور في النمو على مستوى المنطقة، كما أننـا نشـیر إلـى أن صـاد

م ، ففــي 92-98مـن معـدل إرتفـاع النـاتج المحلــي الإجمـالي لمجمـوع الـدول المتوسـطیة الشــریكة علـى مـدى فتـرة 
، $ملیـــار 215للـــدول المتوســـطیة الشـــریكة یقـــدر ) الصـــادرات+الـــواردات(م كـــان حجـــم التجـــارة الخارجیـــة 1998

  . (2)دلاته التجاریة مع الدول المتوسطیة تمثل نسبة منخفضةبالنسبة للإتحاد الأوروبي فإن مبا
  
  
  
  
  
  
  .8,7مرجع سابق، ص ص . زایري بلقاسم، كربالي بغداد) 1(
  .9مرجع سابق، ص . زایري بلقاسم ، كربالي بغداد) 2(
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ة یتوقـــف شـــكلها علـــى مایتجـــه إلیـــه الإتحـــاد نحـــو دول الأوروبیـــ -ولضـــمان مســـتقبل العلاقـــات العربیـــة         
  (1): العربیة، فعلى هذه الأخیرة لتنمیة تجارتها التركیز على العوامل الأساسیة

أي یكـون المنـتج المختـار صـالح للتسـویق بالأسـواق العالمیـة بأسـعار تنافسـیة مقبولـة لأن : الأسـواق المنافسـة . 
  .دید حجم الإستثمارتسویق المنتجات له تأثیر كبیر في تح

  .إنتاج منتجات جدیدة وجیدة الإستعمال أكثر إقتصادا ومقبولة دولیا: التكنولوجیا والمعرفة الفنیة . 
  . القادرة على إنتاج سلع تمتاز بالجودة: القوى العاملة . 

جــاه إلــى فــرض خاصــة وماتعانیــه المنتجــات العربیــة بفعــل وضــع القیــود بالأســواق الأوروبیــة أمــام منتجاتهــا والإت
عطائهــا مزایــا تفضــیلیة علــى حســاب  ذلك إتجــاه صــادرات الأوروبیــة إلــى دول شــرق أوروبــا وإ الضــرائب علیهــا، كــ

  .  دول العربیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــــــة ومعوقــــــات تســــــویقها«عمرعبــــــد االله كامــــــل ، ) 1(  ــــــدولي الخــــــامس»الصــــــناعات البتروكیماویــــــة العربی ــــــة-العلاقــــــات العربیــــــة: ، المــــــؤتمر ال : الأوروبی

  .279,278م، ص ص 1997الأوروبي، باریس، -، مركز الدراسات العربيومستقبلها..حاضرها
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إرتـــبط دول المجموعـــة الأوروبیـــة بعلاقـــات إقتصـــادیة جیــــدة مـــع مختلـــف الـــدول العربیـــة خاصــــة دول          
المغـرب، الجزائـر، تـونس، لیبیـا، مصـر، الأردن، سـوریا، لبنـان،  والسـلطة الفلسـطینیة : توسـط جنوب حوض الم

التـي وقعــت معهــم بروتوكــولات التعامــل والتبــادل بــین الطـرفین شــكل دعمــا كبیــرا بتعزیــز العلاقــات الإقتصــادیة . 
  .القائمة وتساهم بتنمیتها 

  
, تحـــاد ودول جنـــوب حـــوض المتوســـط بشـــكل متطـــور أخضـــت العلاقـــات الإقتصـــادیة تنمـــو بـــین دول الإ      

ــــذ زمــــن وطرحــــت عــــدة محــــاولات للتعــــاون بكــــل المســــتویات  ــــدان دائــــرة الإهتمــــام الأوروبــــي من دخلــــت هــــذه البل
تفاقیـــات المشـــاركة لتحســـین العلاقـــات السیاســـیة وتطویرهـــا إضـــافة للتبـــادل التجـــاري القـــائم علـــى  والإرتباطـــات وإ

یعتمـد نجاحهــا علـى الإســتخدام الأمثـل للمــوارد , لشــراكة فـي توســیع قاعـدة التنمیــة التعامـل بالمثـل وتبــدو أهمیـة ا
المتاحــة وتحــدیات المبــادلات التجاریــة مــع ضــمان إتبــاع الأطــراف تحقیــق الــربح للمشــاركین دون هیمنــة الواحــد 

  .على الأخر 
  

زالـة الحـواجز والتعاون الأوروبي في مراحله المختلفة مر بالعدید من الإتفاقیات بشـكل عـام لز  یـادة المسـاعدات وإ
م مـن 1995الجمركیة والقیود الخاصة بالتجـارة والإحتكـارات منـذ السـبعینات، وتـم تأسـیس الشـراكة رسـمیا نـوفمبر

النمسـا، بلجیكـا، الـدانمارك، السـوید، فنلنـدا، فرنسـا، ألمانیـا الیونـان، إیرلنـدا، البرتغـال، (قبل سبعة وعشرون دولـة 
إضـــافة للجزائـــر، قبـــرص، مالطـــا، مصـــر، إســـرائیل، الأردن لبنـــان، المغـــرب، ســـوریا، تـــونس، إســـبانیا، بریطانیـــا، 

  ).السلطة الفلسطینیة، لیبیا، هولندا، تركیا، إیطالیا 
یحتوي على ثلاث جوانب تخص المیادین السیاسیة الأمنیة، الإقتصادیة والمالیة، والمیـادین الإجتماعیـة الثقافیـة 

كة بشـــكل متـــوازن بفضـــل التنفیـــذ التـــدریجي لبـــرامج العمـــل بإتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات والإنســـانیة، وتطـــورت الشـــرا
جراءاته   .  الضروریة بهدف تسهیل ورفع فاعلیة سُبل التعاون وإ

   
وقــد إســتحوذت القضــایا الإقتصــادیة المالیــة النصــیب الأوفــر مــن الإهتمــام فــي مســیرة التعــاون مــن خــلال        

ولونهـا لإقامـة المساعدات والإلتزامات المال ُ یة التي تعهد الإتحاد بتقدیمها لشركائه وعلـى الأهمیـة القصـوى التـي ی
م بتطــــــویر شــــــبكات المؤسســــــات المصــــــرفیة لتــــــدعیم العملیــــــة بالمنطقــــــة، لاســــــیما 2010منطقـــــة التبــــــادل الحــــــر

سَــاعدة علــى خلــق عناصــر النمــو التــي تحتاجهــا الــدول العربیــة لزیــاد الأجنبیــة خاصــة المُ ة فــرص الإســتثمارات و
 . الإستفادة من التطور التكنولوجي، المعلوماتي، ووجود الكوادر المؤهلة لجعل منتجاتها بالأسواق العالمیة

وللخــوض أكثــر فــي مضــامین إتفــاق الشــراكة المبــرم بــین دول الإتحــاد الأوروبــي ودول جنــوب وشــرق          
العولمـة والتحـدیات التـي تواجههـا و أهـم  المتوسط ، یبحث الفصل الموالي عن تواجد وموقـع الشـراكة فـي خضـم

  .الآفاق التي تنتظرها فیما بعد الحاضر
                                   

                             80  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تمهید               



  
  

تجتـــاح العـــالم مـــؤخرا علـــى مختلـــف الأصـــعدة إن التغیـــرات والتطـــورات العالمیـــة المعاصـــرة التـــي بـــدأت          
ــــة  ــــة ، الإجتماعی ســــمیات , الإقتصــــادیة ، الثقافی ــــد مــــن المُ ــــة : والسیاســــیة وبإعطائهــــا العدی , الأحادیــــة , القطبی

القـــوى , الرامیــة إلـــى إطــلاق قـــوى الســوق وتحریـــر المبــادلات التجاریـــة وحركــة رأس المـــال والمعلومــة , العولمــة 
  ....,ثمارات المباشرة العاملة ، تشجیع الإست

  
مسّت إقتصاد العالم الثالث بمـا فیـه العـالم العربـي ، ونظـرا لتشـابه الأوضـاع الإقتصـادیة العربیـة بشـكل عـام     

...) ثــروات معدنیــة , قطــن , غــاز , نفــط ( ســواء لجهــة تطورهــا أو إعتمــاد غالبیتهــا علــى صــادرات مــواد الخــام 
تصــادیة جیـدة مـع الــدول الأوروبیـة التـي تعتبــر الشـریك التجـاري الرئیســي ولأنهـا فـي مجموعهــا تـرتبط بعلاقـات إق

جدت ستكون متشابهة بین الإقتصادیات العربیة إلى حد كبیر, لها    .لذلك فإن التأثیرات إن وُ
  

ــوفر وحــدها الفــرص      والمعــروف أنّ إبرــام إتفاقیــة الشــراكة بــین الإتحــاد الأوروبــي ودول المتوســط العربیــة لا تُ
نما یتوجب على الدول العربیة إستغلال الشراكة كأداة للتحفیزعلى القدرة التنافسیةلزی   .  ادة النمو وإ

  .لمواجهة المنافسة القادمة والمفروضة علینا ، وتكثیف الجهود العربیة لتلافي أي ضرر ممكن 
ظـل الظـروف الحالیـة  وللتعرف على آفاق الشراكة الأوروبیة المتوسطیة في عصـر العولمـة ومـدى تَماسُـكها فـي

  :یتطرق الفصل التالي إلى تحلیل العناصر . وما خطوطها المستقبلیة , 
  

  . تفعیل الشراكة الأورومتوسطیة العربیة -
 . العولمة المالیة وتأثیرها على الشراكة الأورومتوسطیة -

  . التكامل الإقتصادي العربي -
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  المبحث الأول                        
             متوسطیة العربیة -تفعیل الشراكة الأورو                   



  
إن الملــف الأول فــي قضــیة الأولویــات القومیــة بكــل الــدول هــي التنمیــة الإقتصــادیة والإجتماعیــة، مــن          

أجـــل رفـــع مســـتوى معیشـــة المـــواطن، إســـتدعى ذلـــك إحـــداث تغییـــر فـــي العلاقـــات التجاریـــة لإقتصـــادیات الـــدول 
ة خاصــة بالمشــاركة مــع الإتحــاد الأوروبــي لإعــادة تأهیـل العمالــة العربیــة، ومــن أجــل تشــجیع الإســتثمارات العربیـ

نماء دور المؤسسات الإقتصادیة بالإستفادة من مزایا المشاركة الأوروبیة   . العربیة -العربیة وإ
دول العربیـة بعـد العدیــد وسـنحاول إعطـاء نمـاذج عـن الأسـس التـي تقـوم علیهــا إتفاقیـات المشـاركة لـبعض الـ    

  . من المفاوضات
  

  المطلب الأول                        
  التحدیات المواجهة لرجال الأعمال العرب في المشاركة ودورهم المطلوب                   

  
بعـــد عقـــد الكثیـــر مـــن الإجتماعـــات والمفاوضـــات علـــى جمیـــع المســـتویات التـــي لهـــا علاقـــة بموضـــوع          

كة مــع دول الإتحــاد ، قــررت الــدول المتوســطیة ممثلــة فــي رجــال أعمالهــا البــدء والســعي لتهیئــة الأوضــاع الشــرا
والظــروف لمواجهــة الإنفتــاح علــى الأســواق العالمیــة ، ویقتضــي هــذا الــدور مــن رجــال الأعمــال وصــناع القــرار 

  :الإقتصادي للدول العربیة إتخاذ إجراءات مثل 
  
وضــین الــذین یمثلــون دولهــم بتوضــیح آرائهــم لخفــض الآثــار الســلبیة الموجــودة فــي قیــام رجــال الأعمــال المفا/ 1

  .نصوص الإتفاقیات قبل التوقیع النهائي علیها للحصول على أفضل المزایا
توسیع قائمة الطلبات الزراعیة وتوفیر حصص في المنتجـات الجدیـدة للتعریـف بـالمنتوج العربـي خاصـة وأنّ / 2

مـا لــم تحتــوي علــى الشــروط ) الصــناعات الغذائیــة(وروبیــة صــعبا بالنسـبة للســلع الزراعیــة النفـاذ إلــى الأســواق الأ
  . (1)المطلوبة

ُظمـى مـن المسـاعدات المالیـة والفنیـة التـي یقـدمها الجانـب الأوروبـي للأطـراف المتعاقـدة / 3 تحقیق الإسـتفادة الع
تـــه ورفـــع قدرتـــه علـــى المنافســـة فـــي معـــه بهـــدف تنفیـــذ برنـــامج شـــامل لإعـــادة تأهیـــل القطـــاع الصـــناعي ، وتنمی

السوقین المحلیة والأوروبیة، وبما یخدم إتفاق المشاركة من حیث قواعد المنشـأ، المواصـفات، المنافسـة، الملكیـة 
  .(2)الفكریة، وكافة الجوانب التي ترفع من كفاءة الإنتاج والتصدیر

  
  
  .244,243، الدارالجامعیة، الإسكندریة، دون تاریخ، ص ص صرةقضایا إقتصادیة معا. محمد محروس إسماعیل، محمد سید عابد) 1(
  .254سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص ) 2(
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العمل على رفع مسـتویات الإنتاجیـة والجـودة للمنتجـات الوطنیـة لزیـادة قـدرتها علـى المنافسـة أمـام المنتجـات / 4

  .الأوروبیة
  .       العمل على زیادة نسبة التشغیل لحد البطالة بالدول العربیة /5



أخــذ العبــرة مــن الإتحــاد الأوروبــي الــذي بمثابــة إســتراتیجیة وعقیــدة ثابتــة لكــل الــدول الأعضــاء بغــض النظــر / 6
عــن المـــذهب السیاســـي للحكومـــة التـــي تتــولى مقالیـــد الســـلطة لایـــؤثر علـــى مســیرة الإتحـــاد، علـــى عكـــس الـــدول 

  .(1)عربیة فإن التغیر السیاسي له تأثیر على آداء مهام وتنفیذ قرارات الشراكة مما یعیق الأعمال أحیاناال
ینبغــي علــى مصــالح القطــاع الخــاص أن تُنســق فیمــا بینهــا لتتعامــل مــع الجانــب الأوروبــي بمســتوى أعمــال / 7

ستقلالیة عن الإدارة الحكومیة   .قویة تتمتع بذاتیة وإ
كفـــاءات والإطـــارات الوطنیــــة التـــي تســـاعد المصـــدرین والمســــتوردین وتـــوجههم وتعـــرفهم بــــآخر الإســـتعانة بال/ 8

حتیاجات السوق منها   .التطورات في المواصفات الأوروبیة وإ
وتســعى الشــركات لتحقیــق مشــاركة أكثــر فعالیــة مــن جانــب العــاملین فیهــا بغــرض تحســین قــدرتها التنافســیة،    

فضـل للتنمیـة والتـدریب وخصوصـا طرائـق جدیـدة للتفكیـر لتنمیـة الكفـاءات وهذه المشاركة تتطلب ظروف عمـل أ
للـتحكم أفضـل فـي نتـائج التغیـرات التكنولوجیـة والإقتصــادیة ولتقلیـل المخـاطر والتكـالیف الناجمـة عـن إخــتلالات 

  .(2)هذه التغیرات
ــ/ 9 بتكــار آلیــات التمویــل المختلفــة التــي تحق ق تعظــیم الإســتفادة مــن مبــادرة قطــاع الأعمــال المصــرفي بطــرح وإ

عـــد التقـــدم التكنولـــوجي مـــن أهـــم المتغیـــرات الـــذي ســـاهم بالعمـــل المصـــرفي فـــي عصـــر . إتفاقیـــات المشـــاركة ُ وی
العولمة، بإبتكار خدمات مصرفیة مستحدثة وتطویر أسالیب تقـدیمها بمـا یكفـل إنسـیاب الخـدمات المصـرفیة مـن 

  .(3)البنوك إلى العملاء بدقة
  

  المطلب الثاني                        
  العربیة  -الإتفاقیات الموقعة في إطار الشراكة الأوروبیة                    

  
عقـدت دول الإتحـاد الأوروبـي إتفاقیـات شــراكة مـع دول عربیـة ، وفیمـا یلــي یمكـن معرفـة تـواریخ توقیــع          

  : هذه الإتفاقیات من خلال الجدول التالي 
   
  
  
  
  
  .120ي علي، مرجع سابق، ص مغاوري شلب) 1(
بســكرة :  إقتصــاد المعرفــة: الملتقــى الــدولي الثالـث حــول، »تســییر الكفــاءات ودورهــا فــي بنـاء المیــزة التنافســیة«. شــابونیة كریمـة, عبـد الفتــاح بــوخمخم) 2(

  .118م، ص 2005نوفمبر  13,12
إقتصـاد  :الملتقى الـدولي الثالـث حـول، »یة وتطویر المؤسسات المالیة والمصرفیةأثار إقتصاد المعرفة على تنم «.عبد االله غانم، أیات االله مولحسان) 3(

  .346م، ص 2005نوفمبر  13,12بسكرة ، :  المعرفة
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  .جدول تواریخ توقیع إتفاقیات الشراكة الأورومتوسطیة) :     7(شكل            
  



  تاریخ الإمضاء              بلد             
  م1995/07/17تونس                  
  م1996المغرب                
  م2001جوان  25مصر                   
  م2002/04/22الجزائر                 
  م2002/06/17لبنان                   
  م1997سوریا       بدایة المفاوضات            
  م1997/12/24لأردن      ا           
  م  1997فلسطین                
  لیبیا         بدایة المفاوضات بعد مؤتمر برشلونة            

  . من إعداد الطالبة: المصدر               

  
  .المغرب، تونس، لیبیا: الإتفاقیات الموقعة مع : أولا          

  
ملیــون نســـمة 73,7م، 2004م حســـب الإحصــائیات المنشـــورة 2002یقطــن هـــذه الكتلــة الجغرافیـــة منتصــف     

ملیـون نسـمة  29,6ملیـون نسـمة، المغـرب  31,3ملیـون نسـمة، الجزائـر  9,8تونس : موزعة على النحو التالي 
: ، موزعــة علــى النحـــو$ملیـــار117,7م، 1995م بالأســعار الثابتــة 2004كمــا بلــغ ناتجهــا المحلـــي الإجمــالي . 

  .(1)الجزائر 47,7رب، مغ 43,9تونس،  26,3
 :وتعتبر الشریك التجاري الأول بالنسبة لأوروبا وأهم الموضوعات التي تنص علیها مواد الإتفاقیات 

  .تأكید حریة دخول معظم السلع المصنعة بین الأطراف المشاركة وتعزیز التعاون المالي والفني بینهم -
دات مــن الإتحــاد الأوروبــي، علــى أن یــتم إلغــاء الحــواجز إلغــاء الحــواجز الجمركیــة وغیــر الجمركیــة أمــام الــوار  -

لغاء الحواجز الجمركیة في غضون    (2)عام12الجمركیةوغیر جمركیة بمجرد سریان الإتفاقیات وإ
  .الحق المتبادل للمستثمرین من الأطراف المشاركة في تأسیس المشروعات في أقالیم بعضهم البعض -
لـدعم الحكـومي، والإمتیـازات الممنوحـة للمؤسسـات العامـة ومحاولـة إیجـاد محاولة القضاء على الإحتكـارات وا -

  . حلول مناسبة وعملیة بالتعاون في مجالات الخاصة بالهجرة
  . تشجیع التعاون والتكامل الإقلیمي بین دول المغرب العربي -
  
:  العولمـة المالیـة: الملتقـى الـدولي حـول، »لمستفادة للمشروع المغاربيالبناء الإقتصادي والنقدي للإتحاد الأوروبي والدروس ا «فرج عبد الفتاح فرج،) 1(

  .5م، ص 2004عنابة، 
  .257سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص ) 2(
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معظـــم الصـــادرات كانـــت  وأن$ ملیـــار 5,843تشـــیر الإحصـــائیات أن متوســـط الصـــادرات الكلیـــة المغربیـــة      
مـــن متوســـط قیمـــة الصـــادرات الكلیـــة % 62,7، نحـــو $ ملیـــار 3,665لأســـواق دول الإتحـــاد الأوروبـــي حـــوالي 

ا للصــادرات المغربیــة ، وتــأتي الــدانمارك وفنلنــدا بالمرتبــة  لمانیــا أكثــر الــدول إســتجلابً المغربیــة، وتعتبــر فرنســا وأ
  .الأخیرة لدول الإتحاد للصادرات المغربیة

وكانـت معظـم الـواردات مـن أسـواق دول $ ملیار 9,416في حین بلغ متوسط قیمة الواردات الكلیة المغربیة     
خـــلال فتـــرة $ ملیـــار1,830، وحقـــق المیـــزان التجـــاري بالمتوســـط $ ملیـــار 5,495الإتحـــاد الأوروبـــي بمـــا قیمتـــه 

  .(1)م1999-97
  

  :   تونس  -2    
التونسـیة مـع دول الإتحـاد الأوروبـي، خاصـة فـي خضـم إتفاقیـة المشـاركة  بتتبع تطور حجم التجـارة الدولیـة     

م إتصـفت بالتزایـد المتواصـل والمسـتمر خاصـة بجانـب الصـادرات الكلیـة 97-1999الأوروبیة المتوسطیة بـالفترة 
  .$ ملیار 7,267م بـ 1999لتصل $ ملیار 5,104م حوالي 1997بلغت 

ا للصــادرات حیــث بلــغ متوســط الصــادرات إلیهــا وتعتبــر فرنســا و إیطالیــا أهــم دول الإ   تحــاد الأوروبــي إســتقطابً
  .(2)على التوالي لنفس الفترة$ ملیار 1,346و  1,540

  
  :لیبیا  -3    
تعتبــر لیبیــا الدولــة العربیــة الوحیــدة مــن دول جنــوب البحــر المتوســط التــي حققــت فائضــا بــالمیزان التجــاري      

م بلغـــت فـــي 97-1999حـــاد الأوروبـــي، حیـــث أن قیمـــة الصـــادرات الكلیـــة مـــع دول الإت$ ملیـــار 3,703الكلـــي 
  .(3)ومعظم صادراتها كانت موجهة إلى إیطالیا، وألمانیا$ ملیار 8,278المتوسط 

  
  :المشكلات المعترضة لإتحاد المغرب العربي / 1

ة ، نـذكر أهمهـا فمـا إن المشكلات التي تعترض مسیرة إتحاد المغرب العربي وعـدم قدرتـه علـى البـروز كقـو      
  :یلي 

  :المشكلات الخارجیة . أ
تكمــن بموقــف الــدول الكبــرى وعلــى رأســها الــدول الأوروبیــة، لا تحبــذ قیــام هــذا الإتحــاد وتــرى فیــه مــا یــنقص    

ویضـــر مـــن مصـــالحها ونفوذهـــا بالمنطقـــة وتفضـــل الـــدول الأوروبیـــة التعامـــل مـــع دول المغـــرب العربـــي بشـــكل 
 عاون الأوروبي مع دول المغرب العربي دوما عبر إتفـاقیات ثنائـیة ، مثل إتفاق إنـفرادي حیث یتـمّ الت

  
ه الحرازي، مرجع سابق، ص ) 1(   .15شبیر عبد اللّ
  .14شبیر عبد االله الحرازي، مرجع سابق، ص ) 2(
  .17المرجع السابق، ص ) 3(
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 –علــــى إنفــــراد  –بـــین الســــوق الأوروبیــــة المشـــتركة مــــع تــــونس، المغـــرب، والجزائــــر  للتعـــاون التجــــاري والمــــالي
  .(1)م 1976

ثـارة الخلافـات الخاصـة السیاسـیة      كذلك نلمس هذا الرفض لقیام الإتحاد العربي المغربي من خلال تحریـك وإ
  .وعلى رأسها قضیة النزاع في الصحراء الغربیة

  :المشكلات الداخلیة . ب
   

  :تلخیصها فیما یلي  یمكن   
  . إختلاف النظم التجاریة والسیاسات المالیة والنقدیة. 
  .عدم التنسیق وتوحید التعریفات الجمركیة. 
  .عدم قابلیة عملات البلدان المغاربیة للتبادل فیما بینها ، إلاّ عبر عملة أجنبیة. 
اع فرص حقیقیـة أمـام رجـال الأعمـال ضعف وسائل الإتصال الحدیثة و إنعدام المعلومات مما یؤدي إلى ضی. 

  . (2)و المستثمرین للقیام بالعمل المشترك وتوسیع التبادل التجاري
  
  :تحدیات شراكة دول المغرب العربي مع الإتحاد الأوروبي / 2

بــإحتلال المغــرب العربــي موقــع إقلیمــي ممتــاز الأمــر الــذي شــجع علــى تكثیــف التعــاون بینــه وبــین الإتحــاد     
ســتمرار هـــذه الأوروبــي  ه المنطقــة مـــن مصــادر إقتصــادیة ، وهنــاك مجموعــة مـــن التحــدیات لنجــاح وإ لمــا تمتلكــ

  :    الدول على المواصلة 
  .تنسیق وتوحید النظم التجاریة و السیاسات المالیة و المصرفیة -أ

ضمان وكفالة التنسیق بین سیاسات الإستثمار و إقامة نوع من تقسیم العمل یقوم على وقائع  -ب
إقتصادیة مما یزید من القدرة التنافسیة للإقتصادیات المغاربیة ویعمل على تطویر المبادلات التجاریة 

  .(3)فیما بینها
  .رفع القیود على تنقل الأفراد -ج
إیجاد نظام للتحویل المباشر فیما بین العملات ، مما یؤدي إلى تسـهیل حریـة تنقـل الأفـراد والسـلع و رؤوس  -د

  .(4)الأموال
اء لحل كل المشكلات السیاسیة المطروحـة عنـدها تصـبح الظـروف مهیئـة  -ه نَ اللجوء إلى الحوار المباشر و البَ

دَعم ذلك العمل مع الإتحاد الأوروبي ُ  .وملائمة لإستكمال بناء الجوانب الإقتصادیة للإتحاد المغاربي، ی
م ص  10.1999قسنطینة العدد :  جامعة منتوري مجلة،»حوّلات العالمیة الراهنةفرص تجسید إتحاد المغرب العربي في ظل الت «عبد العزیز شرابي،) 1(

  .36-35ص 
  .  36عبد العزیز شرابي ،مرجع سابق، ص ) 2(

   (3) Chakib Bounoua, «Les defis d ΄aujourd ΄hui & de demain de la coopération Maghreb-Union Européenne». 
L΄économie: la Coopération Maghreb-Union Européenne: Algérie Presse Service,Alger,N: 3,Mai 1996,p26.  

  .37عبد العزیز شرابي،مرجع سابق،ص ) 4(
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ســتعمال  -و التفـاوض مـن أجـل إشـراك ومســاهمة القطـاع الخـاص بـین دول الإتحــاد المغـاربي لحمایـة الأمـوال وإ
لیــة الوطنیــة لحمایــة ووقایــة المصــادر الطبیعیــة مــن الإســتغلال الجَشــع لهــا مــن قبــل دول جــزء مــن الأ مــوال المح

  .(1)الأوروبیة ، وخاصة العمل  للمحافظة على التراث الثقافي
نشـــر وتبـــادل المعلومـــات التجاریـــة والمالیـــة بـــین أقطـــار الإتحـــاد وذلـــك لإتاحـــة فـــرص الإســـتثمار والتبــــادل  -ز

  .(2)عاملین المغاربیین التجاري بین المت
نـتج رئیسـي جعلهـا مجـالا لإسـتقطاب الإسـتثمارات / 3 تكتسي المنطقة أهمیة ومكانة في الإحتیاطات بإعتبارها مُ

  :والجدول التالي یوضح إنتاج بعض الثروات المعدنیة والطاقویة . الإنتاجیة 
  

  3ملیون طن، عدا الغاز م: الوحدةم  2001جدول إنتاج الثروة المعدنیة والطاقویة ) :    8(شكل            
  الجزائر    المغرب     تونس     لیبیا                   

    67       3,5      0,02       65    البترول             
   5,6       1,7      0,04      140  الغاز الطبیعي       
   -         8         22       0,8   الفوسفات            
    1,5    0,18      0,006      1,5      الحدید            

  (3): المصدر            
         

  (4): وترجع أسباب ضعف التجارة البینیة بین دول الإتحاد المغاربي إلى مایلي / 4
صــناعات الإســتخراجیة ضــعف الهیاكــل الإنتاجیــة المغاربیــة حیــث یتركــز معظــم نشــاطها الإقتصــادي علــى ال. أ

الموجهــة للتصـــدیر ، أمـــا الطلـــب فــي بلـــدان المغـــرب العربـــي علـــى المســتوردات یرتكـــز علـــى الســـلع الصـــناعیة، 
  ...آلات ومعدات النقل

فضــي أحیانــا إلــى إغــلاق . ب ُ حُــد مــن إنســیاب التجــارة بــین الــدول المتنازعــة ، وی النزاعــات السیاســیة أهمــ عــائق یَ
  .الحدود كلیا

  . ة أجهزة أو مؤسسات تمویل التجارة الخارجیة بین الدول المغاربیةعدم كفای. ج
نَظمـة للتجـارة الخارجیـة بــین دول الإتحـاد الموقعـة علـى هــذه . د تفاقیـات الإقتصـادیة المغاربیــة المُ عـدم إحتـرام الإ

  .الإتفاقیات
  

 
 
 
(1) Chakib Bounoua, Op.Cit, p26. 

  .37عبد العزیز شرابي،مرجع سابق، ) 2(
ستراتیجیة البلدان لتحقیق التنمیـة: الإتحاد المغاربي «صالحي صالح) 3( التكامـل الإقتصـادي العربـي لتفعیـل : الدولیـة حـول لنـدوة، »الإمكانات المتاحة وإ

  . 3، ص 2004، سطیف،الأوروبیة-الشراكة العربیة
التكامل الإقتصادي : الندوة الدولیة ، »ل التحوّلات العالمیة الراهنةمبررات إقامة إتحاد المغرب العربي في ظ«بن عیشي بشیر، غربي محمد الأمین، ) 4(

  . 7، ص 2004، سطیف، العربي
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  $ ملیون : الوحدة   م    2000جدول یبین تجارة إتحاد المغرب العربي لسنة ) :    9(شكل          

  م 2000دول إتحاد المغرب العربي                                                          
   2007التجارة البینیة مع مجموع الدول العربیة                           
     40509التجارة الخارجیة الإجمالیة                                        
       5(%)           ة أهمیة التجارة العربیة في التجارة الإجمالی      

  
  .7ص . مرجع سابق. بن عیشي بشیر، غربي محمد الأمین: المصدر               

ولتتمكن بلدان إتحاد المغرب العربي من تجسید كیانها رغم تطابق هویة شعوبها لابد من تجاوز كل 
لایمكن القفز من فوقها  المشكلات والعقبات المطروحة على الساحة المغاربیة والتي ینبغي حلها أولا و

  .وتجاهلها 
  .إتفاقیات الشراكة الأوروبیة مع مصر، وبلاد الشّام: ثانیا          

  
  : مصر -1     
م على الإتفاق الأوروبـي المتوسـطي بـین جمهوریـة مصـر العربیـة والجماعـة 2001جوان  25تمّ التوقیع في     

  .التجارة حرة بین مصر والإتحاد الأوروبي  الأوروبیة ودولها الأعضاء تهدف إلى إقامة منطقة
تــم توقیــع إتفاقیــة التمویــل المحــدود بــین , والإتفــاق الرســمي تــداعیات لإتفاقیــات ومعــاملات ســابقة بــین الطــرفین  

الإتحاد الأوروبي وجمهوریة مصر العربیة لتحدیث الصـناعة المصـریة لـوزارة الصـناعة والتنمیـة التكنولوجیـة فـي 
أمـا القطـاع ,  €ملیـون 103والحكومـة المصـریة بــ  €ملیـون 250ث سـاهم الإتحـاد الأوروبـي م حی1998دیسمبر

  .  €ملیون 73الخاص 
بــرامج , م علــى بــدأ تنفیــذ مشــاریع إنشــاء وتجهیــز مركــز تحــدیث الصــناعة والمعلوماتیــة2001كمــا وقعــت أكتــوبر

ــ, تطــویر القطــاع الخــاص ادة القــدرة التنافســیة للصــناعات تهــدف مــن خلالــه المشــاركة بواســطة المشــروع إلــى زی
  .(1)المصریة في الأسواق العالمیة والمحلیة من خلال رفع جودة المنتج المصري وخفض تكالیفه

إن تطــویر العلاقــات الأوروبیــة المصــریة یــرتبط برؤیــة أوســع للتعــاون المتوســطي الــذي یضــم دول الإتحــاد     
عتبـــر الإتحـــاد الأوروبـــي هـــو أكبـــر یشـــكل , الأوروبــي الخمـــس عشـــر والمتوســـطي الإثنـــي عشـــر ُ منطقــة تجاریـــة ی

شــغل أكثــر مــن  علــى مســتوى % 30, لمصــر% 4مــن تجارتهــا الخارجیــة مقابــل % 40شــریك تجــاري لمصــر ویَ
وضاعف الإتحاد الأوروبي من حجم مساعداته إلى دول منطقـة جنـوب المتوسـط , لها% 4الدول العربیة مقابل 

م 1995-1999ملیـار وحـدة نقـد أوروبیـة لـدول المتوسـط للفتـرة 4,7ص حیـث خصـ, في إطار إستیراتیجیة جدیدة
(2) .  
  
  
  22:15.: بتوقیت. م05/04/22: تاریخ الإطلاع .www.mitd.gov.eg/topnav/etfaqyat.htm: مقتبس من) 1(
  .539,538م، ص ص 2000،دار المریخ للنشر،السعودیة، )التحدیات الراهنة(لمنظمات الأعمال  الآداء الماليالسعید فرحات جمعة، ) 2(
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وبشـكل عـام , تضمن مشـروع إتفـاق التعـاون الشـامل بالمیـدان الإقتصـادي، الفنـي، الإجتمـاعي، الثقـافي والمـالي 
لكنهــا تختلـــف فـــي التفاصـــیل , وعات المتقاربـــة المضــمون بـــین الـــدولتجــري الشـــراكة ومفاوضـــاتها حســب المشـــر 

  . حسب ظروف الدول 
  

بالنســبة لمصــر بحكــم كونهــا مــن أبــرز دول المتوســـط فــي الكثافــة الســكانیة والرقعــة الزراعیــة فــذلك یكســـب     
  .(1)الإتفاق طبعا خاصا یتناول مشروع الإتفاق المجالات التالیة

لتــزام الطــرفین بمبـــادىء , الأهــداف المشــتركة بمــا فیهـــا مــن قضــایا أمنیــة الحــوار السیاســي لتحقیــق .  إقلیمیــة وإ
  . الحریة والدیمقراطیة, حقوق الإنسان

إقامة منطقة تبادل تجارة حرة للمنتجات الصناعیة كمـا سـمح الإتفـاق لمصـر بتصـدیر حصـص مـن المنتجـات . 
  . م2000الزراعیة في المواسم محددة معفاة من الرسوم الجمركیة 

أوالإســتثمار , كمــا یــدعو إلــى تحریــر إنتقــال رؤوس الأمــوال والمــدفوعات المرتبطــة بصــفقات المیــزان التجــاري . 
  . المباشر وأرباحه

وضع الخطوط العامة للتعاون بمجالات الصـناعة وتشـجیع الإسـتثمار والإرتفـاع بمسـتوى الجـودة والمواصـفات . 
الزراعــــة ، الصــــید ، تطــــویر التعلــــیم والتــــدریب ومكافحــــة , یرة تشــــجیع المشــــروعات المتوســــطة والصــــغ, الفنیــــة

  .المخدرات وغسیل الأموال و تشجیع السیاحة 
  ...تشجیع الترجمة للتبادل الثقافي , التركیز على الهجرة وأوضاع العمالة والهجرة الغیر مشروعة 

  
 4,043م حـــوالي 1997-1999رة أمــا بــالمیزان التجـــاري بلــغ متوســـط قیمــة الصـــادرات الكلیــة المصـــریة للفتــ    

وتعتبـــر إیطالیــــا و $ ملیـــار 1,687وأن قیمـــة الصـــادرات إلـــى أســـواق دول الإتحــــاد بلغـــت بالمتوســـط $ , ملیـــار
  .ألمانیا أكثر الدول إستقطابا للصادرات المصریة 

توســـط ونشــیر إلــى أن الـــواردات الكلیــة المصــریة تعتبـــر الأكبــر قیمــة فـــي دول المجموعــة العربیــة بلغـــت فــي الم
  .(2)$ ملیار 6,561وقیمة الواردات من أسواق دول الإتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط $ ملیار 16,876

المنسـوجات والملابــس الجـاهزة الســلع , الغـزل , تتمثـل صـادرات مصــر إلىالإتحـاد الأوروبـي فــي الـنفط ومنتجاتــه 
ــ, الزراعیــة  كمــا أن عــدد الســائحین القــادمین مــن , دولار المــواد الغذائیــة ویــتم تســویق أغلــب هــذه المعــاملات بال

  .(3)م1998من إجمالي حركة السیاحة لعام% 56دول الإتحاد الاوروبي إلى مصر یمثل 
  
  
  
  .540السعید فرحات جمعة، مرجع سابق، ص ) 1(
  .16شبیر عبد االله الحرازي، مرجع سابق، ص ) 2(
) : الیــورو(العملـة الأوروبیـة الموحـدة  :المنتـدي الإقتصـادي السـادس حــول، »قتصـاد المصــريآثـار العملـة الأوروبیــة الموحـدة علـى الإ«سـمیر كـریم، ) 3(

  .37م، ص 1999القاهرة، مارس 
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  :الأردن -2    
 24ة فـــي الأوروبیـــ –قــام الإتحـــاد الأوروبـــي بطـــرح الأســـس التـــي تقــوم علیهـــا إتفاقیـــات المشـــاركة الأردنیـــة      

م ، تتكــون مــن عشــر مــواد و ســبعة ملاحــق ، وأربــع بروتوكــولات، و أثنــى عشــر إعــلان مشــترك 1997دیســمبر 
  . م1977جانفي  18لتحل محل الإتفاقیة المعقودة بین الطرفین في بروكسل 

  
 (1):تنص إتفاقیة المشاركة الأردنیة الأوروبیة على الأهداف التالیة     

  .حوار السیاسي یسمح بتطور علاقات سیاسیة وثیقة بین الطرفینتهیئة إطار ملائم لل. أ
  .وضع شروط التحریر التدریجي لتجارة البضائع، الخدمات ، رأسمال ، تحسین ظروف المعیشة والعمل. ب
قتصادیة متوازنة مع الطرفین من خلال الحوار والتعاون. ج   .رعایة وتنمیة علاقات إجتماعیة، وإ
  .لإستقرار الماليتعزیز الإنتاجیة وا. د
  .تشجیع التعاون الإقلیمي بهدف تعزیز التعایش السلمي والإستقرار السیاسي والإقتصادي. ه
  

أمــا فیمــا یخــص التبــادل التجــاري القــائم بینهمــا، تعتبــر الصــادرات الأردنیــة أقــل صــادرات المجموعــة العربیــة     
، وقیمــة $ملیــار 1,361م فــي المتوســط 1997-1999لــدول الإتحــاد ، وبلغــت قیمــة الصــادرات الكلیــة الأردنیــة 

، معظمهــا موجــه إلــى المملكــة $ ملیــار 0,175الصــادرات إلــى أســواق دول الإتحــاد الأوروبــي بلغــت بالمتوســط 
یطالیـا ، یقابلهـا متوســط قیمـة الـواردات الكلیـة الأردنیــة  وقیمـة الـواردات مــن $ ملیـار 3,841المتحـدة العظمـى، وإ

  . (2)$ملیار1,431أسواق الإتحاد بالمتوسط 
  

  :لبنان  -3    
، وقیمــة الصــادرات $ ملیــار 0,742م بالمتوســط 1997-1999بلغــت قیمــة الصــادرات الكلیــة اللبنانیــة للفتــرة    

، معظــم صــادراتها موجــه لفرنســا والمملكــة المتحــدة ، فــي حــین $ ملیــار 0,183إلــى أســواق دول الإتحــاد بلغــت 
وقیمـة الـواردات مـن دول الإتحـاد الأوروبـي بالمتوسـط $ ملیـار 6,740لبنانیـة بلغ متوسط قیمة الواردات الكلیة ال

  .(3)$ملیار 3,356قدرت 
  

  :سوریا  -4    
هــي البوابــة الشــرقیة لأوروبــا مــن خــلال الســاحل الشــرقي للبحــر الأبــیض المتوســط ، والعلاقــات الإقتصــادیة     

 ذه العلاقات بشكل كبیر بالسنوات الأخیرة خاصةالثقافیة بین البلاد السوریة و أوروبا قدیمة ، تطورت ه

  
  .165م، ص 2001، دار صفاء للنشر والتوزیع، طبعة أولى، عمان، التجارة الخارجیةموسى مطر وآخرون، ) 1(
  .16شبیر عبد االله الحرازي، مرجع سابق، ص ) 2(
  .17,16شبیر عبد االله الحرازي، مرجع سابق، ص ص ) 3(
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علاقاتها مع فرنسا ، وكان من الطبیعي أن تسعى فرنسا المتطلعة إلى قـرار أوروبـي مسـتقل ، سـوریا لتكـون لهـا 
  .بوابة للدخول للوطن العربي 

مـن الصــادرات الســوریة ، تركــزت هــذه الصــادرات % 54م علــى نســبة 1997فقـد إســتقطبت الأســواق الفرنســیة   
  .(1)قطن% 39نفط ، % 87لتي بلغت نسبتها على المواد الخام ا

معظمهـا كانـت $ ملیـار3,457م بلغت بالمتوسـط 1997-1999أما عن قیمة الصادرات الكلیة السوریة بالفترة   
، $ ملیــار 4,547إلـى أسـواق الإتحـاد الأوروبـي خاصــة إیطالیـا ، فرنسـا ، تقابلهـا قیمــة الـواردات الكلیـة السـوریة 

  .(2)$ملیار 1,369أسواق دول الإتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط وأن قیمة الواردات من 
  

  :السلطة الفلسطینیة  -5    
علـى مـدى ســنین الإحـتلال لـم تكــن فلسـطین فــي موضـع یؤهلهـا لبنــاء نظـام وطنـي إقتصــادي مسـتقل أو لإنشــاء 

علــى تخطــیط  مؤسســات متخصصــة ، وفــي ظــل الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة ومؤسســاتها المختلفــة فــإن العمــل
لحـا وضـرورة لنجـاح الخطـط السیاسـیة والإقتصـادیة والبیئیـة وبالتـالي تطـور  ووضع إستراتیجیة شاملة بات أمـرا مُ
المجتمـع الفلسـطیني، إلاّ أن الســلطات الإسـرائیلیة لاتـزال تضــع العراقیـل فــي طریـق أي توجـه أو عمــل قـد یــؤدي 

  . إلى إستقلالیة القطاع الفلسطیني
  

  (3): لإقتصاد الفلسطیني تتمثل في العناصر التالیة إن أزمة ا    
  .إفتقار المناطق الفلسطینیة إلى مصادر الطاقة التقلیدیة. أ

جحفـة التــي تتمیــز بالإحتكـارات ، والتضــارب و التنــاقض فـي الأولویــات والمصــالح . ب لإســرائیلیة المُ السیاسـات ا
  .بین المستهلك الفلسطیني والمورد الإسرائیلي

اع الإقتصادیة والسیاسیة السیئة في المناطق الفلسـطینیة، والتضـییق علـى المسـتثمرین وفـرض القیـود الأوض. ج
  .على التجارة الخارجیة

رتبــاط الودائــع بــالعملات الأخــرى كالأردنیــة والإســرائیلیة والــدولار والیــورو، . د ــة المســتقلة وإ غیــاب العملــة الوطنی
ستثمارها   .بالشكل الصحیح مما یحول دون إستغلال الودائع وإ

رتبـــاط البنـــوك المحلیـــة بالبنـــك المركـــزي الأردنـــي أو الإســـرائیلي ، وعـــدم . ه غیـــاب البنـــك المركـــزي الفلســـطیني وإ
  .وجود قانون فلسطیني یحكم سیاسة هذه البنوك

  
  
  
  .212سمیر صارم، مرجع سابق، ص ) 1(
  .17شبیر عبد االله الحرازي، مرجع سابق، ص ) 2(
-العربیـة: آفاق وضمانات الإستثمارات: ، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول»ار ومعوقات الإستثمار في قطاع الطاقة الفلسطینيآث«حسین حامد، ) 3(

  .254-257م، ص ص 2001. الأوروبي، باریس-، مركز الدراسات العربيالأوروبیة
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المالیــــة المقدمـــة للســــلطة الفلســـطینیة فــــي إطـــار تثبیــــت الشـــراكة الأوروبیــــة بالنســـبة للقــــروض والمســـاعدات     
قــدم قــروض لفلســطین بــالرغم مــن الظــروف الصــعبة إلاّ أنــه  BEIالمتوســطیة فــإن البنــك الأوروبــي للإســتثمار 

ــــى تشــــجیع وتطــــویر الشــــركات الصــــغیرة  ــــة، ویعمــــل كــــذلك عل ــزة والضــــفة الغربی ســــاهم فــــي تطــــویر إقتصــــاد غــ
عتبــر مــدیر البنــك فــي تقریــره أن النمــو فــي هــذه المنطقــة أمــر بــالغ والمتوســطة ال حجــم فــي هــاتین المنطقتــین ، وإ

  .(1)م2000المتوسطي في مارسیلیا نوفمبر -الأهمیة وهو ما تمّ التشدید علیه خلال المؤتمر الأوروبي
  

یاكــــل الإســــتیراد وتتجســـد العلاقــــات التجاریـــة بــــین الإتحــــاد وشـــركائه فــــي جنـــوب المتوســــط مــــن خـــلال ه       
والتصــدیر المتبــادل مــع وضــعیات تجاریـــة ذات الفــائض أو الخســارة ، كمــا أن المبــادلات الأورومتوســـطیة ذات 
الطبیعة المتعددة فهـي لاتقتصـر علـى السـلع والخـدمات ، بـل تتوسـع لتشـمل تـنقلات الأشـخاص والمـوارد المالیـة 

ستثمارات أجنبیة مباشرة   .   كالإعانات ، قروض وإ
أن درجــة إنفتــاح إقتصــادیات دول جنــوب المتوســط علــى التجــارة الخارجیــة تختلــف نســبیا مــن دولــة لأخــرى كمــا 

ویظهـــر ). م1999عــام % 58(ولقــد عــرف معـــدل إنفتــاح هـــذه الــدول الشـــریكة تســارعا كبیـــر بالســنوات الأخیـــرة 
یســیا، تایلنــدا، كوریــا اندون: ضــعف هــذا المعــدل مقارنــة بالــدول الأخــرى مــن العــالم ككــل الكبــرى فــي شــرق آســیا 

, المغـــرب, تــونس, الجنوبیــة ، ومــن بــین الـــدول الأكثــر إنفتاحــا علـــى التجــارة الخارجیــة بالســنوات الأخیـــرة مالطــا
أمـــا دول أخـــرى مـــن دول الشــــراكة % 26إســـرائیل , مـــن مبـــادلات المنطقــــة% 31الأردن تمثـــل لوحـــدها , تركیـــا

مــن مجمــوع المبــادلات % 43المنطقــة فــلا تمثــل ســوى مــن مجمــوع ســكان %70المتوســطیة المتبقیــة تمثــل أكثــر 
  .(2)المتوسطیة مع الإتحاد الأوروبي 

أغنى مناطق العالم حیث تتجمـع فیـه أغلـب المراكـز الأوروبیـة والعالمیـة , یعتبرالمثلث لندن باریس بون         
كبیـر مـن التـأخر فـي النمـو وتعد من أهم أقطاب السیاحة العالمیة بالمقابل ثمة مناطق أوروبیة أخرى على قـدر 

  .نقصد بها المناطق الجدیدة العشرة 
وبكثافــــة ســـــكانیة  €ملیــــون 7986858ومــــع ذلــــك تبقــــى أوروبــــا قــــوة إقتصــــادیة بإنتـــــاج إجمــــالي داخلــــي یقــــدر 

  .(3)م1999ساكن حتى  374980000
عوضـــا عـــن , احـــدة إن قیـــام التكـــتلات الإقتصـــادیة الكبیـــرة یتطلـــب مـــن الـــدول العربیـــة أن تواجههـــا ككتلـــة و     

فمـن البـدیهي أنّ التفـاوض العربـي الجمـاعي مـع التجمعـات , التعامل معها كل على حدى كما هـو الحـال علیـه 
  الإقتصادیة یقوي قدرتها التفاوضیة ویفتح أمامها فرصا للإستفادة من التعاون والشراكة وهي  فرص  لا 

  
  
  
  . 186شارل فردیناند نوتومب، مرجع سابق، ص ) 1(
  .8كربالي بغداد ، مرجع سابق، ص , زایري بلقاسم) 2(
الإقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة  التكامل:الندوة الدولیة حول ، »واقع العلاقات الإقتصادیة الأوروبیة العربیة وآفاقها«عماري عمار، ) 3(
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ومثالـه یعـود سـبب إنخفـاض الإسـتثمارات الأوروبیـة . تكون متوفرة في حالة تفاوض كل دولة عربیة على إنفـراد 
فــي العــالم العربــي إلــى كــون الأســواق العربیــة لا تشــكل ســوقا واحــدة بــل أســواق متعــددة تحــد مــن إنفتــاح بعضــها 

  . (1)على بعض
  .ة المهاجرین ودورهم الإقتصادي في تفعیل الشراكةتحویلات عمل: ثالثا          

  
ى العلاقــات بــین دول الإتحــاد الأوروبــي ودول جنــوب وشــرق المتوســط وهــو        ــوّ نشــیر إلــى موضــوع مهــم قَ

  .الهجرة وما تقدمه من ممیزات إقتصادیة وثقافیة 
تحـــاد الأوروبـــي ففـــي ویتمركــز العدیـــد مـــن الأشـــخاص القــادمون مـــن دول جنـــوب وشـــرق المتوســط فـــي دول الإ 

مـن سـكان الإجمـالیین ومـن % 2,7یمثلـون ) ملایـین نسـمة 8,8( أوروبا مثلا فإن سـكان الـدول غیـر الأعضـاء 
% 79فــي ألمانیــا ( أتــراك , یمثلــون یوغســلاف % 59مــن الــدول المتوســطیة منهــا % 79بــین هــذه النســبة نجــد 

  .  (2)امنهم متواجدون في فرنس% 72من المغاربة حیث % 41و) منهم 
لتســتقر فــي , وهــذه الفئــة مــن المهــاجرین تقــوم بتحــویلات مالیــة مهمــة عرفــت نمــوا كبیــرا منــذ بدایــة الســبعینات   

م فــإن التحــویلات 1992إلــى  1971مسـتویات معینــة فــي التسـعینات تحــت تــأثیر إنخفـاض تــدفقات الهجــرة فمـن 
$ ملیـار 34من الـدول المتوسـطیة إذ أن حـوالي للدول الستة الرئیسیة $ ملیار 125المتراكمة كانت تمثل حوالي 

ملیــار فــي تركیــا القادمــة مــن  39كانــت مــن نصــیب دول المغــرب العربــي القادمــة مــن فرنســا علــى الخصــوص و
  .ملیار في نفس الفترة والقادمة من الدول البترولیة52ألمانیا، بینما مصر فإنها إستقبلت حوالي 

مـن % 13و% 8إن تحـویلات المهـاجرین تمثـل فـي المتوسـط حـوالي أما بالنسبة لكل من المغـرب ومصـر فـ    
من خـدمات المدیونیـة بینمـا تـونس وتركیـا % 1,73,% 99و 1990-1993ناتج المحلي الإجمالي في السنوات 

مـــن خـــدمات المدیونیـــة الأقـــل تبعیـــة لهـــذه % 36و% 42مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي % 3و%4فإنهـــا تمثـــل 
  .الموارد 

, مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي% 1لتدفقات من التحویلات نحو الجزائر جد ضعیفة ولا تمثل سوى وأخیرا فإن ا 
  . (3)وهذا یعود إلى وجود تدفقات قویة من التجارة الموازیة القادمة من أوروبا

  
أصــبح الجیــل الأوروبــي الجدیــد منــدمج مــع المهــاجرین وخاصــة العــرب مــنهم بفضــل الدراســات والتعلــیم          

لــذي یحصــل علیــه هــذا الجیــل أو بفضــل العلاقــات التجاریــة ونشــاطاته ممــا یســاعد علــى الإنــدماج الحقیقــي فــي ا
نـــراهم فـــي شاشـــات التلفـــزة الأوروبیـــة , المجتمـــع الأوروبـــي وتحقیـــق معـــدلات جیـــدة مـــن حیـــث مســـتوى المعیشـــة 

اد الأروربــي ویـــتخذون مــذیعیین وصــحفیین مــن أصــل عربــي كمــا أن هنــاك عــدد كبیــر مــنهم العــاملین فــي الإتحــ
 قرارات في الإتـحاد والأمر السـلبي أن النـقاش والتعامل مع البـلدان العربـیة یأتي بشكل 

  
  .4عماري عمار، مرجع سابق، ص ) 1(
  .11كربالي بغداد، مرجع سابق، ص , زایري بلقاسم) 2(
  .12كربالي بغداد ، مرجع سابق، ص , زایري بلقاسم) 3(
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منفرد ولیس كمجموعة أو ككتلة لذلك لابد أن یجتمعوا حول سلسلة مـن الأهـداف المشـتركة للإسـتفادة أكثـر مـن 
زالة العوائق التي تواجه العلاقات    (1). تبادل المعلومات والخبرات التجاریة لتسهیل التعاون الإقتصادي وإ

    
  الثالث المطلب                        

  إتفاقیة الشراكة الأوروبیة الجزائریة                   
  

وهــو , بمدینــة فــالنس الإســبانیة 2002أفریــل 22تــمّ التوقیــع علــى إتفــاق الشــراكة مــع الإتحــاد الأوروبــي          
بــه إبتــداء  هــذا الإتحــاد بــدأت الجزائــر التعامــل. الإتفــاق الموافقــة علیــه البلــدان الخمســة عشــر للإتحــاد الأوروبــي 

  .تعتبرالجزائر الهدف الرئیسي من الإتفاق مضاعفة الإستثمارات الأوروبیة المباشرة , م 2005سبتمیر  01من 
یتضمن الإتفاق العدید من مجـالات التعـاون بـین الجزائـر والبلـدان الأوروبیـة الخمسـة والعشـرون رغـم أن العشـرة 

الطرفین بخلق منطقة تبادل حـر تسـمح بحریـة تنقـل البضـائع ینص الإتفاق على إلتزام , الجدد لم یصادقو علیه 
كمــا یســمح للمنتوجــات الجزائریــة الصــناعیة ونصــف صــناعیة بــأن تبــاع فــي الأســواق الأوروبیــة , ســنة 12لمــدة 

  . (2)وتَدخُلها دون الخضوع للتعاریف الجمركیة
یر شـدیدة فیمـا یخـص المنتوجــات مـع المحافظـة خاصـة علـى نوعیـة المنتوجـات لأن الـدول الأوروبیـة لـدیها معـای

التــي تبــاع بترابهــا أي لتــتمكن المنتجــات الجزائریــة مــن دخــول الســوق الأوروبیــة شــریطة إحتــرام المواصــفات كمــا 
ح مـدیر العــام الجمـارك الجزائـري  بـأن قیمـة صــادرات الجزائـر خـلال ثمانیــة أشـهر الأولــى ) ســید علـى لبیــب(صـرّ

بالمقابـل تطـورت الـواردات بالإیجـاب سـجلت زیـادة , السـنة الماضـیة الفتـرة مـن % 24تطورت بنسبة  2005من 
لــنفس $ ملیــار12مقابــل مــا یقــارب $ ملیــار15إســتیراد  2005إذ بلغــت خــلال ثمانیــة أشــهر مــن , % 20بنســبة

مقابــل % 14مــع تســجیل إرتفــاع $ ملیــار 28أمــا صــادرات المــواد البتروكیماویــة وصــلت  2004المــدة مــن ســنة 
خـلال $ ملیـون 30م ، في حین وصلت الصـادرات خـارج المحروقـات مـن المـواد الغذائیـة 2004نفس الفترة من 
فـــي الصـــادرات % 37ممـــا یعنـــي تســجیل زیـــادة تقــدر $ ملیــون 41م إلـــى 2005بینمـــا وصــلت , السنةالماضــیة 

وســجل تصــدیر المــواد % 2م بالمقابــل تراجــع تصــدیر المــواد النصــف مصــنعة بحــوالي 2005خــارج المحروقــات 
  .        (3)م 2004مقارنة % 67ستهلاكیة خارج المواد الغذائیة أكبر زیادة بنسبة الإ
  
  
  
  
ــــا «فریــــدي تیلمــــانیس،) 1( . الأوروبیــــة-العربیــــة: الإســــتثمارات  آفــــاق وضــــمانات: أعمــــال المــــؤتمر الــــدولي التاســــع، »دور المهــــاجرین إقتصــــادیا وثقافی
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ـــ          تفـــاق , ى الإقتصـــاد الجزائـــري یحتـــل فـــي الســـنوات الأخیـــرة المراتـــب الأولـــى فـــي میـــدان الإســـتیرادیبق وإ

ـــم تظهـــر آثـــاره إلا بعـــد مـــرور ســـنوات بفعـــل  2005الشـــراكة الـــذي دخـــل حیـــز التنفیـــذ فـــي الأول مـــن ســـبتمبر  ل



لمــواد المصــنعة كمــا أن المؤسســات المنتجــة ل, الصــعوبات المواجهــة للإقتصــاد كعــدم تآهیــل مســبق للمؤسســات 
  .غیر مستعدة ومؤهلة حالیا لمواجهة المنافسة الأوروبیة فهي لا تتجاوب مع المعاییر الدولیة

ن كـــان  ـــو بأســـعار مرتفعـــة حتـــى وإ والمعـــروف أن المســـتهلك الجزائـــري یفضـــل إقتنـــاء منتوجـــات غیـــر محلیـــة ول
ة فیمـا یتعلـق بالنظـام المصـرفي والشـراكة تنتظرهـا صـعوبات خاصـ. المنتوج المحلي أفضل جـودة مـن المسـتورد 

لى الجزائر   .(1)الجزائري الذي یعرقل بتشریعاته حركیة رؤوس الأموال والعملة الصعبة من وإ
  

  . الشراكة الأوروبیة الجزائریة لیست حدیثه: أولا          
  

, ى الســـبعینات لـــم یكـــن إهتمـــام الجزائـــر بالشـــراكة  مـــع الـــدول الأخـــرى إهتمامـــا حـــدیثا و إنمـــا یعـــود ذلـــك إلـــ    
م بعــد أربعــة ســنوات مــن 1976/04/26ویعكــس ذلــك إبــرام الجزائــر للإتفاقیــة تعــاون مــع الإتحــاد الأوروبــي فــي 

  (2): المفاوضات مبنیة على  المحاور التالیة 
  .ملیون إیكو190: توسیع المبادلات التجاریة والمقدرة آنذاك بـ  -
كمــا , الضــمان الإجتمــاعي و المــنح العائلیــة , یــز التعــاون فــي مجــال الیــد العاملــة مــن حیــث عــدم التمی -

یتجلــى إهتمــام الجزائربإســتقطاب الإســتثمارات الأجنبیــة مــن خــلال سلســلة القــوانین الســاعیة إلــى تحســین 
 : م حیث تسجل في هذا الإطار ظهور 1963حوافز الإستثمار بدءا من سنة 

الـذي یمـنح ضـمانات للمسـتثمرین  1963/07/26المتعلق بالإستثمارات والصادر في  277/63القانون  -1
ســنة وكــل  15إســتقرار الجبایــة علــى الأقــل لمــدة , المســاواة أمــام القــانون , الأجانــب كحریــة التنقــل والإقامــة 

  .هذا بهدف تشجیع الشروط الضروریة لإقامة إقتصاد مشترك وبالقطاعات الهامة 
  
الـذي تضـمن بعـض القیـود  1966سـبتمبر 15المتضمن قانون الإستثمار الصـادر فـي  277/66الأمر  -2

  .على الإستثمارات الأجنبیة والخاصة مع إشتراط الترخیص من الدولة للقیام بذلك 
  
ـــــذي  1982أوت 28الصـــــادر فـــــي  13/82القـــــانون  -3 والمتعلـــــق بالشـــــركات ذات الإقتصـــــاد المخـــــتلط وال

إمكانیـــة تحویـــل , التســـییر تضـــمن مجموعـــة المزایـــا الممنوحـــة للشـــركاء الأجانـــب مثـــل حـــق المشـــاركة فـــي 
عاد إستثمارها و مع الإعفاء من الضرائب لمـدة تتـراوح مـن ثـلاث إلـى خمـس سـنوات إلا أن  الأرباح غیر المُ

  .من رأس المال % 51القانون ركّز على ضرورة مساهمة الطرف المحلي على الأقل 
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راكات ذات م المعــــــدل والمــــــتمم للقــــــانون المتعلــــــق بالشــــــ 1986أوت 19الصــــــادر فــــــي  13/86القــــــانون -4
الإقتصاد المختلط بمنح مزید من المزایا للشركاء الأجانب مثل إمكانیـة اللجـوء إلـى التمویـل الخـارجي مـثلهم 

 في ذلك مثل الشركات العمومیة الأخرى

جویلیـة  12المتعلـق بتوجیـه الإسـتثمارات الإقتصـادیة الخاصـة الوطنیـة الصـادر بتـاریخ  25/88القـانون  -   5
  .  تعلق في الواقع بالإستثمارات الأجنبیةم وهو ی    1988

   
  : شروط نجاح إتفاق الشراكة : ثانیا          

  
إن إنشاء وقیام منطقة التبـادل الحـر بـین الجزائـر والإتحـاد الأوروبـي تـوفر العدیـد مـن عناصـر النجـاح علـى     

بة للمؤسســـات الصــــغیرة جمیـــع المســـتویات ، منهـــا ضــــرورة تأهیـــل الإقتصـــاد كمیـــا ونوعیــــا وبالخصـــوص بالنســـ
 12والمتوسطة قصد إكتسـابها المردودیـة ، ولتـتمكن مـن منافسـة المؤسسـات الخارجیـة فـي فتـرة زمنیـة لا تتعـدى 

  .  (1)سنة
  

  :  السیاسة الصناعیة الجدیدة والدور الجدید للفاعلین بها  -1    
عـــد التخصـــص الیـــوم مـــن أهـــم عناصـــر السیاســـات الصـــناعیة فـــي العـــالم ، وكـــل  ُ الـــدول ســـواء كانـــت كبیـــرة أو ی

  .صغیرة تبحث عن الشروط التي تُمكنها من الإحتفاظ بوضعیات تنافسیة على مستوى الأسواق الدولیة
والجزائـر لا تخــرج عــن هـذه القاعــدة التــي تتعـزز بتحلیــل المحــیط التنافسـي الــذي یواجــه المنتجـین ویحــدد جوانــب 

التنافسـیة التـي تكـون فیهـا الجزائـر الأكثـر قـوة علـى النمـو  القوة والضعف لمختلـف القطاعـات وتحدیـد النشـاطات
أي متكونــة مــن  أو الرفــع مــن حصصــها مــن الأســواق العالمیــة یكــون ذلــك بخلــق مجموعــات قطاعیــة مندمجــة

المــورد وروابــط قویــة مــع الهیاكــل  –علاقــات الزبــون , مؤسســات التــي تتــدعم ثنائیــا بفضــل التعــاون التكنولــوجي 
  .أن التطور الصناعي یتطلب خدمات خاصة بالهیاكل القاعدیة الإقتصادیة ، كما 

 :إضافة إلى ذلك یمكن لإتفاقیة التبادل الحر خلق مجالا جدیدا للسیاسات القطاعیة الوطنیة وهذا عن طریق

  .تدعیم الهیاكل القاعدیة الأساسیة*
  . إعادة التأهیل* 
  ).تقنیة صناعیة مراكز, مخابر ( تطویر الهیاكل القاعدیة التكنولوجیة * 
  . سیاسات التنمیط وترقیة المعاییر والمواصفات* 
  . ترقیة الصناعات الصغیرة والمتوسطة* 
  . تمویل النشاطات الحرفیة والتجاریة* 
صلاح النظام التربوي والهیاكل القاعدیة وهیاكل الإتصال ) دور الدولة ( عصرنة الإدارة *   .وإ
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مـــوارد , ولكنهـــا قضـــیة إســـتراتیجیة صـــناعیة , إن إعـــادة التأهیـــل الصـــناعي لیســـت فقـــط مشـــكلة مالیـــة  -2    
ة التمویـل وهنـا ولكـن هـذه العوامـل تبقـى خاضـعة كلهـا لمشـكل. التحكم التكنولوجي وهیاكل دعم للتأهیل , بشریة 

والإسـتثمارات الأجنبیـة  كمـا أن  MEDAیظهر دور الإتحاد الأوروبي من خلال تقـدیم الإعانـات ودعـم بـرامج 
  .و النظام البنكي والمالي هل یمكنه أن یقوم بهذه المهمة ؟, التأهیل یبقى قضیة تعبئة موارد التمویل الداخلیة 

  
وهـذا التنـوع یمـر مـن خـلال تطـویر . دي أساسـي للسـنوات القادمـةإن تنوع مـوارد التمویـل للمؤسسـات هـو تحـ    

إن المكاسـب المباشـرة المنتظـرة للإقتصـاد الجزائـري تـأتي مـن الـدخول الواسـع والأقـل تكلفـة ,  سوق القیم المالیـة 
ى وهذا من شـأنه تحسـین إنتاجیـة الصـناعة الجزائریـة أمـا علـى مسـتو , لسلع التجهیز والسلع الوسیطة المستوردة 

الإقتصـاد الكلــي فـإن المكاســب المحـددة والأكثــر إنتظــارا لإصـلاحات إعــادة الهیكلـة والعصــرنة التـي ســترافق مــع 
  .(1) التبادل الحر من أجل مواجهة صدمة نزع الحمایة

  
مـــن أجـــل تعـــویض عـــدم التـــوازن فـــي میـــزان المـــدفوعات علـــى , تشـــجیع الإســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة -3    

لتحفیز العرض على المتوسط وخاصة في القطاعات التصدیریة والسـماح بتحـویلات مهمـة فـي المدى القصیر و 
وكــل ذلــك یتطلــب مــا یطلــق علیــه بمنــاخ الإســتثمار وهــي مجمــل الأوضــاع القانونیــة والإقتصــادیة . التكنولوجیــا 

هذه البیئـة متغیـرة كمـا أنهـا  والسیاسیة والإجتماعیة التي تُكَون البنیة التحتیة التي تتم فیها الإستثمارات ومكونات
متداخلـة إلــى حــد كبیــر وأهــم العناصــر المكونــة لجاذبیــة الإســتثمار  یصــعب حصــرها وهیكلتهــا فــي نمــوذج كمــي 

  .قصد التنبؤ بتطورها وضبط علاقة واضحة مع مستویات الإستثمار الخارجي وتغیراته
  

صــلاح النظـام الضــریبي لتعــویض الإنخفـاض فــي الـدخ -4      ل الجمركــي مــن الـواردات نتیجــة لإزالــة تقویـة وإ
  . التعریفات عن السلع القادمة من الإتحاد الأوروبي

    
التوفیــق بــین المعــاییر والإجــراءات الجمركیــة والإحصــائیة وتنظــیم الســوق وسیاســة المنافســة وآلیــات  -   5 

  . الإستثمار
  

السلع المحلیـة لتسـهیل نقـل المـوارد وسـرعة زیادة التوجه نحو السوق مع تحریر أسواق عناصر الإنتاج و  - 6   
ویتضـمن ذلـك علـى وجـه الخصـوص تحریـر القواعـد التنظیمیـة المطبقـة علـى , الإستجابة إلى إشـارات الأسـعار 

  .الإستثمار الأجنبي المباشر وقطاع الخدمات 
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صلاح القطاع العام لضمان سرعة إستجابة الإنتـاج وقطاعـات التجـارة فـي الإقتصـاد إلـى  - 7    الخوصصة وإ
بالإضـافة إلـى توسـیع مجـال أمـام , مما یساهم في زیادة الكفـاءة الإقتصـادیة العامـة والمـدخرات . أوضاع السوق

  .القطاع الخاص في الإقتصاد
  

نضـــباط المیزانیـــة وسیاســـة مرنـــة , قرار الإقتصـــاد الكلـــي تعزیـــز إســـت -8      بمـــا فـــي ذلـــك الإســـتقرار المـــالي وإ
لأســـعار الصـــرف لتخفـــیض التعریفـــة علـــى وجـــه الخصـــوص ولتحقیـــق ســـعر صـــرف یتمیـــز بالإســـتقرار والقـــدرة 

  .الحقیقیة علىالمنافسة 
  

التجــارة یــؤدي إلــى تعقیــد  إذ أن وجــود دیــن خــارجي ضــخم عنــد بــدء تحریــر, تخفیــف الــدین الخــارجي  -9    
كمــا قــد یقلــل مــن إحتمــالات جــذب المســتثمرین ویرجــع هــذا إلــى أن خدمــة الــدین , التصــحیح الإقتصــادي الكلــي 

  .المرتفعة تفرض عبئا ثقیلا عن الموازنة ومیزان المدفوعات 
  

یـــق تـــدابیر تـــوفیر شـــبكة للأمـــان الإجتمـــاعي الشـــامل إذ قـــد یـــؤدي التصـــحیح الإقتصـــادي الكلـــي وتطب -10    
شاملة لتحریر الإقتصاد إلى إنخفاض الدخول الحقیقیة لبعض المجموعات الإجتماعیة فـي المـدى القصـیر وفـي 
سبیل تقلیـل تكـالیف الإنتقـال الإقتصـادي فـإن إقامـة شـبكة أمـان إجتماعیـة تسـتهدف تحقیـق مزایـا لأولئـك الأكثـر 

  .   (1)تعرضا للضغوط الإقتصادیة و تقدم السوق
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  المبحث الثـاني                        
  العولمة المالیة وتأثیرها على الشراكة الأورومتوسطیة                   

  
تمثـــل فـــي تـــدویل عملیـــة الإنتـــاج والإســـتهلاك ، وتبـــادل إن مصـــطلح العولمـــة مـــن الجانـــب الإقتصـــادي         مُ

  .التوزیع والإستثمار وزیادة تأثیرها على مختلف الدول والحكومات وأسواقها وأنشطتها الإقتصادیة
، وجمیـع ) إقتصـاد السـوق(وتعني العولمة إتباع الـنهج اللیبیرالـي فـي النشـاط الإقتصـادي وبمعنـى آخـر إتبـاع    

الخاصـــة بالنظـــام الرأســـمالي ، تركـــز مفهـــوم إقتصـــاد الســـوق وضـــرورة الإنضـــمام إلـــى منظمـــة  الهیئـــات العالمیـــة
التجارة العالمیة، وحریة تحرك رؤوس الأموال و خاصة الإستثمارات الأجنبیة المباشـرة أكّـدت فاعلیتهـا أكثـر مـن 

  .(1)المعونات والقروض
  

  المطلب الأول                        

  الإستثمارات الأجنبیة المباشرة                   
  

یمـــر الإقتصـــاد العـــالمي بتفـــاعلات وتحـــولات إقتصـــادیة كثیـــرة منهـــا تنـــامي حركـــة الإنـــدماج فـــي الإقتصـــاد     
العالمي ، نتیجة زیادة نطاق عملیات تحریر التجارة في السـلع والخـدمات ، وتحریـر تـدفقات رؤوس الأمـوال بـین 

سـتثمارات بفعـل التقـدم فـي شـبكات نقـل المعلومـات و الثـروة التكنولوجیـة عبـر الدول و ما جرّ عنه من تنامي الإ
  .الحدود الدولیة

  .مفهوم العولمة المالیة: أولا          
  
یمكــــن تقــــدیم مفهــــوم للعولمــــة بــــالرغم مــــن التعریفــــات المتعــــددة المنوطــــة بهــــا ، بــــالجمع بــــین مفهومهــــا و /    1

 ) :مها وتعریفها النهائيمفهو (خصائصها ولم یتبلور بعدُ شكلها 

العولمــة هــي تلــك الحالــة أو الظــاهرة التــي تســود العــالم حالیــا ، وتتمیــز بمجموعــة مــن العلاقــات و عوامــل ” -
القـــوى ، تتحـــرك بســـهولة علـــى المســـتوى الكـــوني متجـــاوزة الحـــدود الجغرافیـــة للـــدول ویصـــعب الســـیطرة علیهـــا ، 

دمة لآلیـات متعـددة ، ومنتجـة لآثـار ونتـائج تتعـدى نطـاق الدولـة تساندها إلتزامات دولیة أو دعم قانوني ، مسـتخ
الوطنیــة إلــى المســتوى العــالمي ، لتــربط العــالم فــي شــكل كیــان متشــابك الأطــراف ، یطلــق علیــه القریــة الكونیــة 

“Global village (2). 

  
: ، جامعـة بـاجي مختـار العولمـة المالیـة: حـول الملتقـى الـدولي، »نامیـةالعولمة المالیة و الإستثمارات الأجنبیـة المباشـرة فـي الـدول ال«بعلوج بولعید، ) 1(

  .1م، ص 2004. عنابة
الشـلف، العـدد الأول، : ،جامعـة حسـیبة بـن بـوعلي مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، »معوقات مسایرة العولمة الإقتصادیة للدول العربیة«نوري منیر، ) 2(

  .88م، ص 2004
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ومفهــوم العولمــة الــذي أصــبح متــداولا فــي الســنوات الأخیــرة هــو مصــطلح قیاســي یشــمل كــل مجــالات الحیــاة ” -
)  Globalisation( الإقتصــادیة ، الإجتماعیــة ، الثقافیــة ، والسیاســیة ،وهــذه الكلمــة یقابلهــا باللغــة الإنجلیزیــة 

إسـماعیل صـبري ترجمـة باللغـة العربیـة وهـي كلمـة : الأسـتاذ  ، وقد إسـتعمل)  Mondialisation( وبالفرنسیة 
  :وقد عرفها كما یلي . كوكبة، أو كونیة: 

التــداخل الواضــح للأمــور الإقتصــادیة ، الإجتماعیــة ، السیاســیة ، والثقافیــة والســلوك دون : المقصــود بالكوكبــة 
وطــن محــدد أو لدولــة معینــة ودون حاجــة إعتــداء یــذكر بالحــدود السیاســیة للــدول ذات الســیادة أو الإنتمــاء إلــى 

  .إلى إجراءات حكومیة
و العولمــة كتعریــف مثــالي إنــدماج أســواق العــالم فــي حقــول إنتقــال الســلع والخــدمات والقــوى العاملــة ضــمن     

  .(1) “إطار من رأسمالیة حریة الأسواق حیث تصبح الأسواق سوقا واحدة كسوق قومیة
  
نهــا تعنــي بشــكل عـام إنــدماج أســواق العــالم فـي حقــول التجــارة والإســتثمارات ویمكـن تعریــف العولمــة أیضـا بأ” -

نتقــال الأمــوال والقــوى العاملــة والثقافــات و التقانــة ، ضــمن إطــار مــن رأســمالیة حریــة الأســواق كمــا . المباشــرة وإ
لــى التــدخل فــي ســـیادة  تعنــي خضــوع العــالم لقــوى الســوق العالمیـــة ، ممــا یــؤدي إلــى إختــراق الحـــدود القومیــة وإ

وتكـــون . والعنصـــر الأساســـي فـــي هـــذه الظـــاهرة هـــي الشـــركات الرأســـمالیة الضـــخمة متخطیـــة القومیـــات . الدولــة
العلاقــات فیهــا منفتحــة جــدا فــي حقــول التجــارة والإســتثمارات المباشــرة والغیــر مباشــرة ، ولكــن یبقــى للدولــة دور 

  .(2)   “كبیر في إدارتها وفي إدارة إقتصادها
  
العولمة من جانبها الإقتصادي المعتمد على حریة حركة الأموال و المقصـود بهـا العولمـة المالیـة وعملیة /    2

  :نتعرض لها 
  
یقصــد بهـــا تحــرك رؤوس الأمــوال مهمــا كـــان شــكلها بــین دول العــالم دون قیـــد أو : مفهــوم العولمــة المالیــة  ”-

ات صـنادیق التـأمین سـمحت بزیـادة رؤوس شرط ، ومـا یلاحـظ أن الأمـوال المتـوفرة فـي البنـوك العالمیـة ومؤسسـ
الأموال الدولیة بمعـدلات تفـوق بكثیـر معـدلات نمـو التجـارة والـدخل العـالمیین ، لـذى فـإن حركـة رؤوس الأمـوال 
علـى المسـتوى الــدولي تهـدف إلــى تحقیـق أربــاح بإسـتثمارها فــي الـدول التــي هـي بحاجــة إلـى مــوارد مالیـة أفضــل 

  .   (3) “لات منخفضة في الدول المصدرة لهذه الأموالمن بقائها أو إستثمارها بمعد
  
  
  
  .2,1بعلوج بولعید، مرجع سابق، ص ص ) 1(
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مم العالم ببعضها إلـى الـبعض الآخـر مثلمـا ”: كما ذهب البعض إلى الإعتقاد  - أنه لا یوجد شئ صار یربط اُ
  .(1) “تقوم به الأسواق المالیة العالمیة

  
  (2): الیة تحقق المزید من المزایا المتمثلة في مایلي والعولمة الم         

  
تسـمح للـدول النامیــة الحصـول علـى مصــادر تمویـل مـن الأســواق المالیـة الدولیـة لتغطیــة العجـز الحاصـل فــي . 

  . المدخرات المحلیة مما یسمح بزیادة إستثماراتها المحلیة ومعدل نموها
ثمارات الأجنبیــة المباشــرة والإســتثمارات فــي المحــافظ المالیــة الإعتمــاد علــى طــرق الإســتثمار الأخــرى كالإســت. 

  .لتفادي المخاطر الناجمة عن التمویل بواسطة القروض
  .الحصول على الأموال بتكالیف منخفضة لوجود المنافسة بین الممولین. 
  .تساعد الإستثمارات الأجنبیة على نقل التكنولوجیا والخبرة في الإدارة والتسییر. 
مـــن هـــروب الأمـــوال إلـــى الخـــارج بتحـــدیث النظـــام المصـــرفي والمـــالي وتـــوفیر المنـــاخ المناســـب للقطـــاع الحـــد . 

  .الخاص الوطني
  .الإستثمارات الأجنبیة المباشرة: ثانیا          

  
من أهم السیاسات التي إعتمدتها الدول النامیة  ومنها العربیة التمویل الأجنبي الممثـل فـي الإسـتثمار نتیجـة . 1

  .حققه من إیجابیات لدولهم لما
المشــروعات التــي یقیمهــا ، یملكهــا ، ویــدیرها المســتثمر الأجنبــي إمــا بملكیتــه الكاملــة للمشــروع أو إشــتراكه ”    

وتعتبـــر هـــذه الوســـیلة التمویلیــــة الوحیـــدة التـــي تســـعى الیــــوم . برأســـمالها بنصـــیب كبیـــر یعطـــي لــــه حـــق الإدارة 
صدرت قوانین خاصة لإقامـة هـذه المشـاریع للتغلـب علـى المعوقـات الإداریـة لإجتذابها هذه الدول ، ولتشجیعها أ

  .(3) “والإجرائیة التي قد تواجه المستثمر الأجنبي
والإســتثمار الأجنبــي المباشــر یكــون عــادة بواســطة الشــركات متعــددة الجنســیات لأنهــا تمتلــك البنــى التحتیــة     

یـــتم تمویـــل هـــذه الإســـتثمارات مـــن الأمـــوال المملوكـــة والأربـــاح والهیاكـــل التـــي تقـــدم لهـــذه العملیـــات بالخـــارج ، و 
  المحتجزة والقروض التي تحصل علیها سواء من الشركة الأم أو المؤسسات المالیة ، وعادة ما تقوم هذه

الشـركات متعــددة الجنســیات بإســتثماراتها فــي دول تتــوفر علــى المــوارد الطبیعیــة والســوق والمــوارد البشــریة الكفــؤة 
  . (4)بعملیة الإنتاج للقیام

  
  
، عنابـة، العولمـة المالیـة: الملتقـى الـدولي حـول ، »إشكالیة بروز الإقتصاد الجزائـري فـي ظـل العولمـة المالیـة«. عبد اللطیف بلغرسة، ناصر بلحاج ) 1(

  .2م، ص 2004
  .4بعلوج بولعید، مرجع سابق، ص ) 2(
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  (1): وهو یحقق منافع إجتماعیة ، من أمثلة ذلك         
  
لات ممـا یـؤدي إلـى زیـادة یقوم بتمهید الطرق المؤدیة إلى مصنعه ، ومد شبكات الكهربـاء ، المیـاه ، والإتصـا. أ

  .رأسمال الإجتماعي للدولة النامیة
تتمیز الدول النامیة وخاصة الدول العربیة بضیق نطاق السوق فإن المستثمر الأجنبي لما له من خبرات . ب

إعلانیة و تسویقیة وشبكة إتصال بالأسواق العالمیة یؤدي إلى توسیع نطاق السوق المحلي وفتح أسواق 
  .أمام المنتجات المحلیة عالمیة جدیدة

یقتـــبس المســـتثمر المحلـــي الطـــرق الفنیـــة الحدیثـــة وأســـالیب الإنتـــاج المتطـــورة ، والسیاســـات الإداریـــة المالیـــة . ج
  .التسویقیة

ـــة علـــى . د مـــن مصـــلحة الـــدول النامیـــة إســـتخدام مشـــروعات الإســـتثمار الأجنبـــي كوســـیلة لتـــدریب القـــوى العامل
ـــهرة فــي المشــروعات الأسـالیب الفنیــة المتطــورة و وســ ائل رفـع الكفــاءة الإنتاجیــة ومنــه إســتعمال هـؤلاء العمــال المَ

  . الوطنیة بعد إستمالتهم ، وهذا یجبر المستثمر الأجنبي على تدریب أفواج أخرى جدیدة
إن إمكانیــــات المســــتثمر الأجنبــــي لمكافــــأة العــــاملین طبقــــا لقــــدراتهم و كفــــائتهم ، أكبــــر مــــن المكافــــأة التـــــي . ه

  .ن علیها من حكوماتهم مما ساعد على زیادة دخولهمیحصلو 
  .قیام العدید من الصناعات المساعدة التي تمد المشروع الأجنبي بإحتیاجاته كورش الصیانة والإصلاح. و
أدت حاجــة الــدول الصــناعیة المتقدمــة إلــى مزیــد خاصــة مــن مــواد الطاقــة أي زیــادة الإســتثمارات وتشــجیعها . ز

  .أكثر بالدول النامیة
  
  :التنافس لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقدیم الحوافز . 2
  

أصـبح موضـوع الإسـتثمار الأجنبــي بالـدول النامیـة أحــد الموضـوعات الرئیسـیة التــي تحظـى بإهتمـام الخبــراء     
بیـة فـي والمؤسسات الإستثماریة ، ویمكن تصنیف الحوافز المقدمة من حكومات الدول المضـیفة للشـركات الأجن

  : مجال الإستثمار المباشر إلى مایلي 
  
  :حوافز تمویلیة . أ

مــا یكــون التمویــل  تتضــمن قیــام حكومــات الــدول المضــیفة بتزویــد المســتثمر الأجنبــي بــالأموال بشــكل مباشــر ، وإ
  : في شكل إستثمار أو تسهیلات إئتمانیة تتضمن 

  . فیض معدلات الفائدة علیهاتقدیم تسهیلات للحصول على قروض من البنوك الوطنیة وتخ -
  . تقدیم المساعدات المالیة لإجراء البحوث والدراسات اللآزمة لإقامة المشاریع في مجالات النشاط المختلفة -
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  ) :جبائیة(حوافز مالیة . ب



الإعفـــــاءات ، تســـــهیلات المحاســـــبة فـــــي حســـــاب الإهـــــتلاك ، تخفـــــیض مســـــاهمات الضـــــمان  فـــــي الضـــــرائب ،
أما عن حوافز مالیة الأعمال كالمنح الحكومیـة ، الضـمانات ، القـروض الداعمـة ، المسـاهمة فـي . الإجتماعي 

  .(1)دعم سعر الصرف
عفــاء   والإســتثناءات مــن رســوم الإســتیراد علــى المــواد الخــام و المــدخلات الوســیطیة     و الســلع الرأســمالیة ، وإ

أو تخفیض معدلات الرسوم الجمركیة على الصـادرات ، وكـذا إعفـاء صـادرات المشـروعات بالمنـاطق الحـرة مـن 
  .عاما ما بعد مرحلة تشغیل المشروع15الرسوم الجمركیة وضرائب التصدیر لما قد تصل إلى 

  
  :الحوافز غیر مباشرة . ج

المضــیفة بمــنح تســهیلات للشــركات الأجنبیــة المســتثمرة كتزویــدها بالأراضــي و  تقــوم العدیــد مــن حكومــات الــدول
البنیــة الأساســیة بأســعار أقــل مــن أســعارها الجاریــة ، وربمــا تقــوم تلــك الحكومــات بمــنح الشــركة الأجنبیــة إمتیــازا 

ركــزا فیمــا یتعلــق بمركزهــا فــي الســوق فــي صــورة معاملــة تفضــیلیة بخصــوص المشــتریات الحكومیــة أو منحهــا م
  .(2)إحتكاریا في السوق ، كما قد تكون في صورة الحمایة من منافسة الواردات

  
كمـــا قـــد تلجـــأ بعـــض حكومـــات الـــدول المضـــیفة إلـــى تخفـــیض الرســـوم أو الإعفـــاء منهـــا نهائیـــا ، والخاصـــة     

لخاصـة بمختلـف ، وتخفیض قیمة الإیجارات للعقـارات والأراضـي ا....بإستخدام المرافق العامة كالمیاه والكهرباء
المشاریع الإسـتثماریة الأجنبیـة ، بالإضـافة إلـى إعفائهـا فـي بعـض الأحیـان مـن تطبیـق قـوانین العمـل السـائدة و 

  .(3)المعمول بها في المشروعات الوطنیة
  

  .حجم الإستثمارات الأجنبیة المباشرة: ثالثا          
  
ـــم یقـــض علـــى إن التنـــافس الحـــاد بـــین دول العـــالم الثالـــث ومحاولـــة جـــذ. 1 ب الإســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة ل

الفجوة المالیة ، بل إن الإستثمارات لاتزال ضئیلة فخـلال عقـد التسـعینات كانـت حصـة الـدول الصـناعیة الكبـرى 
  .(4)%10، والدول النامیة % 75بالمتوسط أكثر من ) الولایات المتحدة الأمریكیة ، أوروبا ، الیابان(
  
  
  .6مرجع سابق، ص  بعلوج بولعید،) 1(
: ، جامعــة حســیبة بــن بــوعلي إفریقیــا مجلــة إقتصــادیات شــمال، »الإســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي البلــدان التــي تمــر بمرحلــة الإنتقــال«زیـدان محمــد، ) 2(

  .120م، ص 2004العدد الأول، . الشلف
  .24م، ص 1991، طبعة ثانیة، الإسكندریة، ، المكتب العربي الحدیثإقتصادیات الإستثمار الدوليعبد السلام أبو قحف، ) 3(
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  $ملاییر : الوحدة جدول حجم الإستثمارات الأجنبیة المباشرة             ) :   10(شكل          

  2000          1999                   1998الدول                       
   1005,2         829,8                 483,2الدول المتقدمة               



       240,2       220         188,4مجموع الدول النامیة               
        

  .7ص . مرجع سابق. بعلوج بولعید: المصدر               

  
حســب تقــدیر المنظمــة العربیــة لضــمان الإســتثمار الأجنبــي بلــغ : نبــي للــدول العربیــة تــدفقات الإســتثمار الأج. 2

لســـنة $ ملیـــار 6,72مقابـــل $ ملیـــار 5,34م حـــوالي 2002حجـــم إجمـــالي تـــدفقات الإســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر 
مـــن إجمـــالي تـــدفقات الإســـتثمار الأجنبـــي % 0,70، وهـــذه التـــدفقات تشـــكل % 33م ، وهـــذا بإنخفـــاض 2001

  .من إجمالي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر للدول النامیة% 2,80اشر بالعالم المب
  

  .الإستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول العربیة -أ    
مـــن الإســـتثمار الأجنبـــي % 1م بلغـــت الإســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة فـــي الـــدول العربیـــة 1995-2002مـــن   

لســنة $ ملیــون 1065ونصــیب الجزائــر مــن هــذه التــدفقات $ ملیــار 36,6 المباشــرعلى الصــعید العــالمي وبقیمــة
  .(1)م2001$ ملیون 1196م عوض 2002
 أما حجم الإستثمارات العربیة الـبینیة فهي متواضعة جدا ، وحجم الفوائـض المالیة العربـیة تقدر بین   

ثماره فـي الـوطن العربـي یقابلـه ، وبعملیة حسابیة بسیطة نجـد أن كـل دولار عربـي جـرى إسـت$ ملیار 800-700
 .تمّ توظیفها في الأسواق المالیة$  60-70مایقارب 

ح بهـا سـنة  -ب      490مشـروع بقیمـة  7200م حـوالي 2003وفیما یخص الجزائر بلـغ عـدد المشـاریع المصـرّ
لأجنبیـة  تسـاوي ملیـار دج أي أنّ القیمـة الباقیـة للإسـتثمارات ا 2,7مشروعا إستثماریا بقیمـة  83ملیار دج منها 

م رتبــت الجزائــر فــي المرتبــة الثالثــة فــي جــذب الإســتثمارات الأجنبیــة بعــد 2004ملیــار دج ، وفــي ســنة  488,5
  . (2)جنوب إفریقیا و مصر

           
  .المزایا و الأعباء المرتبطة بالإستثمارات الأجنبیة المباشرة: رابعا          

  
یـــة المباشـــرة أنهـــا تحقـــق العدیـــد مـــن المزایـــا والمكاســـب للـــدول المضـــیفة یشـــیر المؤیـــدون للإســـتثمارات الأجنب. 1

  تتمثل أساسا في نقل  التكنولوجیا لا تقتصر على سلسلة العملیات الإنتاجیة الفنـیة فـقط ، بل تمتد لتشمل        
  
  .7بعلوج بولعید، مرجع سابق، ص ) 1(
  .8بعلوج بولعید، مرجع سابق، ص ) 2(
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المهــارات والقــدرات التنظیمیــة و الإداریــة والتســویقیة ، كمــا تســاعد علــى خلــق مناصــب شــغل وتــوفیر الســلع فــي 

  . (1)السوق الوطنیة والعمل على رفع القدرة الشرائیة للمواطن
  



حملهــا الدولــة المضــیفة إذا ویــرى المعارضــون للإســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة أن هنــاك جملــة مــن الأعبــاء تت. 2
  : لم تكن لها القدرة على التفاوض والتحكم في توجیه الإستثمارات بما یخدم مصالحها الوطنیة 

  
یــؤدي إلــى ... الزحــف علــى الأراضــي الصــالحة للزراعــة والغابــات لإقامــة مشــاریع جدیــدة ، مــوانئ ، طــرق ، -أ

  .لتلوث والفساد في المیاه والتربةتخفیض المساحة الصالحة للزراعة سنویا وزیادة معدل ا
  
تظل هذه الشركات المسیطرة على التجارة والتعامل في الموارد والخامات الثمینـة ، أي تسـتطیع الـتحكم فـي  -ب

المنتــوج النهـــائي كمـــا تحـــاول إســتنزاف المـــوارد الطبیعیـــة للـــدول لنوعیتهـــا الجیــدة وســـهولة الشـــحن والنقـــل والقیـــام 
  .بتصدیرها بأسعار عالیة

  
إن تحویــل التكنولوجیــا إلــى الــدول النامیــة مــن الصــعب تحقیقهــا نظــرا لإحتكارهــا مــن طــرف هــذه الشــركات  -ج

حولـة للـدول النامیـة تكنولوجیـا مسـتهلكة قدیمـة تجاوزهـا  البحث في الـدول الأصـلیة والتكنولوجیـا المُ ووجود مراكز 
  . (2)هضةالزمن بدولهم ووجود بدائل أخرى أفضل منها وهي تباع بأسعار با

  
والإســتثمارات الأجنبیــة تــؤدي إلــى القضــاء علــى البطالــة غیــر صــحیح ، لأن الشــركات الضــخمة فــي حالــة  -د

  .إدماجها بشركات أخرى تُصحَب غالبا بتسریح العمال
أمــا التنــافس بــین الــدول النامیــة علــى إســتقطاب الإســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة جعلهــا تُقــدم علــى تنــازلات كبیــرة 

قـــوق العمــال ، وتقـــدم تســهیلات ضـــریبیة وهــو مـــا أدى إلــى إســـتغلال العمــال بحصـــولهم علــى أجـــور لا حــول ح
  .(3)تتجاوز الحد الأدنى للأجور

  
تــأثیر تلــك الإســتثمارات علــى السیاســة العامــة للدولــة المضــیفة وخضــوعها لضــغوط الحكومــات الأجنبیــة أي  -ه

  . تعرض المصالح لهذه الضغوط
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   (1): الآثار السلبیة تكون على میزان المدفوعات في المدى المتوسط و الطویل نظرا  -و

  .واردات فیما یخص السلع الوسیطة والخدماتزیادة الشركات الأجنبیة المستثمرة من ال.    



هنـــاك بعـــض الممارســـات مـــن الشـــركات المســـتثمرة للحـــد مـــن فروعهـــا فـــي دولـــة معینـــة أو فـــي كـــل الـــدول                                          .    
  .      لمیةحیث كثیرا ما یخطر على الفروع منافسة الشركة الأم في الأسواق العا

ورغـــم كـــل ذلـــك فـــإن مســـتوى الإســـتثمارات الأجنبیـــة هـــي دون مســـتوى طمـــوح الشـــراكة للبلـــدان العربیـــة               
خاصـــة ، التـــي لا بـــد لهـــا مـــن إصـــلاحات فـــي كثیـــر مـــن قطاعاتهـــا الأخـــرى أبرزهـــا الإهتمـــام بالقطـــاع المـــالي 

موالمصرفي كواحد من القطاعات التي یقوم علیها الإقتصاد ال عولَ   .حدیث المُ
  

  . الخوصصة وأهمیتها في الشراكة: خامسا          
التـي ) الخصخصـة ( من الإهتمامات والإصلاحات التـي ینـادي بـه الإقتصـاد العـالمي الحـدیث الخوصصـة     

ترمــي إلــى تنمیــة دور القطــاع الخــاص والمنافســة والســوق الحــرة وتــوفر قــوانین تضــمن حقــوق الملكیــة وتضــمن 
  . وتحولها وتداولها إنتقالها
  (2): للخوصصة العدید من السلبیات أو الآثار الغیر إیجابیة نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر       

ضـعف رؤوس أموالـه , یتمیز القطاع الخاص بالدول النامیة بضعف بناه التحتیة وغیـاب هیاكلـه المؤسسـاتیة  -
تســـامه بـــالروابط العائل, البنكیـــة والمحلیـــة  یـــة والعلاقـــات الحرفیـــة غیـــر منتجـــة المبنیـــة علـــى المصـــلحة الذاتیـــة وإ

  .المنغلقة 
تحویل ملكیة المؤسسات العامة  عن طریق البیع المباشر نتیجة غیاب أسواق الأوراق المالیـة یـؤدي إلـى بیـع  -

سـرة التـي تنهـك المؤسسات الرابحة ویضع الدولة أمام الأمر الواقع بالنسبة للإسـتمرار فـي ملكیـة المؤسسـات الخا
  .الإقتصاد القومي 

ستفقد الدولة إیرادات مالیة هامة كانت تتحصل علیها من المؤسسـات العمومیـة الناجحـة ممـا یزیـد مـن أعبـاء  -
  .دافعي الضرائب وخسائر الخزینة العامة واللجوء إلى الإقتراض الداخلي والخارجي 

لجانـب الإجتمـاعي مـن ذلـك تحویـل عـدد كبیـر مـن لا تقتصر السلبیات علـى الجانـب الإقتصـادي بـل تشـمل ا -
  .العمال في میادین أخرى أو تركهم في بطالة تقنیة تؤدي بهم إلى دخول بطالة هیكلیة 
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  .دور أسواق المال العربیة في تنشیط الشراكة الأورومتوسطیة: سادسا          



فـلا توجـد أسـواق بورصـة بمعناهـا المتكامـل الشـمولي ولا حتـى , عربـي إلـى أسـواق مالیـة تفتقد بلدان العـالم ال    
  .أسواق الفئة الثانیة من تعاملات أسواق المال 

  
 (1): ولا بد من التركیز على النقاط التالیة في سبیل تنشیط الإستثمار بالعالم العربي وهي       

الإفصـاح الكـافي فـي البیانـات , یادة حجم التداول في أسـواق المـال ضمان الإستثمار ، الشفافیة في القوانین ، ز 
  .الدوریة المالیة المنشورة 

رغم بعض التجارب غیر متكاملة في أسواق مالیة مبتدئة ببعض الدول العربیة تَحول بعضها إلى     
  . مضاربات غیر صحیحة لا تعكس حقیقة السوق

  
: طبا مالیـا متماسـكا ضـروریا علـى المسـتوى العـالمي یتسـم بمـا یلـي تطور الفضاء المالي الأوروبي وأصبح ق   
(2)  

  
  . تنسیق الأسواق المالیة المتقدمة -     
  . قوة المستثمرین من كل الجوانب -     
  .تنسیق بین الأسواق المالیة المتقدمة -     
ــــر أساســــا  -      علــــى التكنولوجیــــا المســــتخدمة تحســــین المحــــیط التكنولــــوجي للأنشــــطة المالیــــة الأوروبیــــة ، أثّ

  . وأجهزة التقنین للأسواق داخل الاتحاد الأوروبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-آفـاق وضـمانات الإسـتثمارات العربیـة: أعمـال المـؤتمر الـدولي التاسـع حـول ، »دور أسواق المال العربیة في تنشیط الإستثمار «فیصل الصیرفي، ) 1(

  .153، ص 2001ي، باریس، الأوروب-، مركز الدراسات العربيالأوروبیة
-آفاق وضمانات الإستثمارات العربیة: التاسع  أعمال المؤتمر الدولي، »دور الأسواق المالیة الأوروبیة في تنشیط الإستثمار العربي«سیرج بوتیسو، ) 2(

  .155، ص 2001الأوروبي، باریس، -، مركز الدراسات العربيالأوروبیة
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  المطلب الثاني                        



  OMC: منظمة التجارة العالمیة                    
  

لقـــد حـــدثت تحـــولات مهمـــة فـــي العلاقـــات الإقتصـــادیة الدولیـــة هیئـــت الأوضـــاع ووفـــرت الشـــروط لتنظـــیم        
عتبرت التجارة المتزایدة للسلع والخدمات قوة د افعـة للإنـدماج العـالمي لإزالـة كافـة العوائـق العلاقات التجاریة ، وإ

  .أمام حركیة السلع و الخدمات
   (1): وأهم تلك التحولات     

  . إنهیار المعسكر الشیوعي وتفكك الإتحاد السوفیاتي -
 .إخفاق مسیرة التنمیة في البلدان النامیة وتفاقم مشكلات المدیونیة -

 .في توسیع أسواقها الخارجیة تطور أزمات الدول الصناعیة المتقدمة ، ورغبتها -

  . محدودیة الإتفاقیات التجاریة التي تمت في إطار الإتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة -
  

ـــة أورغـــواي 1995تأسســـت منظمـــة التجـــارة العالمیـــة      م تـــمّ التوقیـــع علـــى البیـــان 1993م ، بعـــد إختتـــام جول
  .م1994الختامي في إجتماع مراكش 

فاقیــة التأســیس للمنظمــة العالمیـــة للتجــارة و المكونــة مــن ســتة عشـــرة مــادة علــى مختلــف الجوانـــب نصــت إت    
  : والقضایا لتسییر العلاقات التجاریة بین أعضائها ، ووفقا للإتفاقیات التي تمّ إنجازها 

  
  .مهام منظمة التجارة العالمیة: أولا          

  (2): لإتفاقیة مهام المنظمة العالمیة للتجارة فیما یلي قد حددت المادة الثالثة من مواد هذه ا     
 
ــــین الــــدول الأعضــــاء المتعلقــــة بمضــــمون العلاقــــات التجاریــــة المتعــــددة . 1 دارة المفاوضــــات ب تســــهل تنظــــیم وإ

  .الأطراف كذلك الشروع في جولات أخرى من المفاوضات لتحقیق المزید من التحریر في التجارة الدولیة
تفاقیــات المتعــددة الأطــراف وكــذى إدارة الإتفاقیــات الجماعیــة وهــي تلــك التــي تلــزم الأطــراف تســهل وتنفــذ الإ. 2

  . التي وافقت علیها فقط
الإشراف على جهاز فصل المنازعات وتسویة الخلافات التجاریة التي تنشأ بـین الـدول الأعضـاء أثنـاء تنفیـذ . 3

  . لمنظمةالإتفاقیات التجاریة وتجسید القرارات المتخذة من قبل ا
التعاون والتنسیق مع صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي ، والمؤسسـات المرتبطـة بهمـا مـن أجـل المزیـد مـن . 4

 .التنسیق و التوجیه للسیاسات الإقتصادیة على المستوى الدولي

  
ســتراتیجیا «مصـیطفى عبــد اللطیــف، بلعــور ســلیمان ) 1(  المنظومــة: الملتقــى الــدولي حــول ، »ت مواجهتهــاتحــدیات العولمــة المالیــة للمصــارف العربیــة وإ

  .247م، ص 2004الشلف، دیسمبر: واقع وتحدیات : المصرفیة الجزائریة والتحولات الإقتصادیة 
:   عبـاس، جامعـة فرحـات مجلـةالعلوم الإقتصـادیة وعلـوم التسـییر، »الآثار المتوقعة لإنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجـارة«صالح صالحي، ) 2(

  . 49م، ص 2004سطیف، العدد الأول، 
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وقیــام منظمــة التجــارة العالمیــة بهــذه المهــام والوظــائف والصــلاحیات لإقامــة نظــام تجــاري عــالمي جدیــد یقــوم     
ومــدى إلتـــزام الدولـــة علــى المبـــادئ الأساســیة التـــي علـــى ضــوئها تتجســـد ترتیبـــات الإنضــمام وشـــروط العضـــویة 

تها التجاریة الدولیة  كیَ   (1): ومن أهم تلك المبادئ نذكر . بحَرَ
مبــدء المعاملــة الممنوحــة للدولــة الأكثــر رعایــة ، مبــدء المعاملــة الوطنیــة ، مبــدء الشــفافیة وحریــة الــدخول إلــى  

یـف التـدریجي المتـوالي للرسـوم الأسواق ، مبدء إلغاء القیود الجمركیة وتحویلهـا إلـى رسـوم جمركیـة ، مبـدء التخف
  . الجمركیة

  
ومن الطبیعي أن آثار النظام العالمي الجدید للتجارة الدولیة لن یقتصر علـى الـدول الأعضـاء بالمنظمـة بـل     

سیؤثر على جمیع الـدول سـلبا أو إیجابـا ، وبـذلك سـیواجه العـالم النـامي تحـدیات فـي مجـال التصـدیر والإسـتیراد 
ر الخدمات وما تتطلبه مـن حمایـة للشـركات  بهـذه الـدول التـي أرادت الإنخـراط فـي الإقتصـاد ، إضافة إلى تحری

  .    (2)العالمي
      

  .خصائص الإقتصاد الجزائري الطالب الإنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة: ثانیا          
  

بها للإنضـــمام إلـــى 2002بعـــد عقـــد الجزائـــر إتفاقیـــة الشـــراكة مـــع دول الإتحـــاد الأوروبـــي أفریـــل      ُ أَهــــ م ، و تَ
  : المنظمة العالمیة للتجارة ، لا بد من إبراز بعض خصائص الإقتصاد الجزائري 

  
م ، وبــدأ التحریــر الأول لقطــاع التجــارة الخارجیــة عنــد 1990إســتمرار إحتكــار الدولــة للتجــارة الخارجیــة إلــى . 1

ع فـــي تطبیـــق برنـــامج واســـع للتصـــحیح الهیكلـــي منـــذ لجـــوء الجزائـــر إلـــى المؤسســـات النقدیـــة و الدولیـــة و الشـــرو 
  . م ، مسّ كل القطاعات الإقتصادیة هدفه الأساسي إعادة تنشیط الإقتصاد حسب قواعد السوق1989

ومــن الإجــراءات الرئیسیةلإصــلاح قطــاع التجــارة الخارجیــة إبــرام إتفــاق مــع صــندوق النقــد الــدولي بــدء بإتفاقیـــة 
 03-91، وبـــدء التحریـــر الفعلـــي للتجـــارة الخارجیـــة بعـــد إصـــدار التعلیمیـــة  م1991جـــوان 3ســـتاندباي المبرمـــة 

 .(3)م المتضمنة شروط وقواعد تمویل عملیات الإستیراد1991/04/21المؤرخة 

ورغــم إنخفــاض معــدلات , مـا زالــت المدیونیــة تشـكل قیــدا تــؤثر علــى إتجاهـات وكیفیــات التأهیــل الإقتصـادي . 2
ومـــع ذلـــك فـــإن حجـــم ,تفـــاع حصـــیلة الصـــادرات نتیجــة لإرتفـــاع أســـعار البتـــرول خدمــة الـــدین التـــي تعـــود إلـــى إر 

قدرة التسدیدیةللإقتصادالوطني وخاصة بعدمرحلة تحریر تجارته    (4)الدیون لم ینخفض إلى مستوى المَ

  
  .50، مرجع سابق، ص »الآثار المتوقعة لإنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة«صالح صالحي، ) 1(

  .248,247مرجع سابق، ص ص . یطفى عبد اللطیف، بلعور سلیمانمص) 2(
ص . 2003، مـاي 4جامعة بسكرة، عدد :  مجلة العلوم الإنسانیة، »آفاق إنضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة«. عیساوي لیلى, زغیب شهرزاد) 3(

83.  
  .51,50، مرجع سابق، ص ص »العالمیةالآثار المتوقعة لإنضمام الجزائر لمنظمة التجارة «صالح صالحي،) 4(
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لا یراعـــــي محدودیـــــة الإحتیـــــاط وضـــــرورة إیجـــــاد بــــــدائل , إقتصـــــاد یقـــــوم علـــــى الثـــــروة البترولیـــــة والغازیـــــة . 3
  .للإستخلافها لحمایة الأجیال القادمة

د فــي أجهزتهــا وتعطلــت الكثیــر مــن المشــروعات أو تــأثر حركیــة النشــاط الإقتصــادي الجزائــري بظــاهرة الفســا. 4
  .جمدت بسبب تغیب القوانین وتجاوز الهیئات والتعدي على صلاحیتها 

  
  .الآثار المتوقعة لإنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة: ثالثا         

لهشاشــة ولـم یصـل إلـى درجــة مـن أجـل معرفـة الآثــار المتوقعـة للإقتصـاد الـوطني الــذي لا یـزال یعـاني مـن ا    
  :سیترتب عن ذلك أثار وعلى المدى القصیر، نوجزها , تنافسیة عالیة ومع إنضمام الجزائر للمنظمة 

  :آثار سلبیة / 1
  

مــن المــداخیل الجبائیــة % 25إنخفــاض إیــراد الخزینــة العمومیــة جــراء التفكیــك الجمركــي لأن أكثــر مــن  . أ
  .توسیع الوعاء الضریبي لتعویض الخسائرمما یفرض , مصدرها التحصیلات الجمركیة 

ممــا یــدفع , فــتح أســواقنا أمــام المنتــوج الأوروبــي المتمیــز بــالجودة العالیــة علــى حســاب المنتــوج المحلــي  . ب
عــــدد كبیـــــر مـــــن المؤسســـــات الوطنیـــــة لغلـــــق أبوابهــــا وتســـــریح العمـــــال و یـــــؤثر ســـــلبا علـــــى الأوضـــــاع 

م حسـب توقعـات خبـراء 2010عـام % 37لـى أكثـر الإجتماعیة ویرفع معدل البطالة المتوقع أن یصل إ
  .(1)صندوق النقد الولي 

من واردات مواد غذائیة فإن توسیع                                     % 24.41بإعتبار الجزائر بلد یتمیز بالتبعیة الغذائیة أكثر من . ج    
  یف فاتورة الواردات الغذائیةنطاق تحریر المبادلات مع تخفیض الإعانات الرسمیة سیرفع من تكال

  .(2)...القهوة, السكر , الحبوب     
  
  :الآثار الإیجابیة / 2

  :یمكن إجمال هذه الآثار فیما یلي 
فــتح الأســـواق الوطنیـــة أمـــام المنتجـــات الاوروبیـــة یســمح بإســـتیراد التكنولوجیـــا ممـــا یحفـــز علـــى تحســـین  -

  . المنتوج النهائي
مكــن أن یفــتح آفــاق واســعة للصــادرات الجزائریــة لتســهیل دخولهــا إلــى لإن تحریــر المبــادلات التجاریــة م -

 . الاسواق الأوروبیة

إن إتفــاق الشــراكة مــع الإتحــاد الأوروبــي ســیخلق جــو مــن المنافســة یمكــن إعتبــاره ضــروري للمؤسســات  -
 .الإقتصادیة الوطنیة 

  
  
  
  .92,91مرجع سابق، ص ص . عیساوي لیلى, زغیب شهرزاد) 1(
  .92مرجع سابق، ص . اد، عیساوي لیلىزغیب شهرز ) 2(
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  (1): كما یعتیر التقدم المحقق في شكل علاقات داخلیة لكل مجموعة كمایلي         
  
فئــة تصــدر المنتجــات المصــنعة , الحقیقــة أن هنــاك فئتــان مــن البلــدان تتمیــز بوضــوح : التطــورات المتفاوتــة . 
وتبقـى تجـارة البلـدان ) الـدول العربیـة ( وفئة أخرى تصـدر المحروقـات والمعـادن الخـام) یة الدول الأوروبیة غالب(

  .في حین تصدر البلدان الأوروبیة عدد كبیر من المنتجات المختلفة , العربیة مركزة بشدة 
ط والغـاز وتتخصـص الجزائر، لیبیا ، العراق فـي الـنف, تتخصص دول الخلیج : تخصص واضح للمجموعتین . 

تـــونس، المغـــرب، مصـــر وبـــاقي الـــدول العربیـــة فـــي المنتجـــات الزراعیـــة فـــي حـــین تتخصـــص البلـــدان الأوروبیـــة 
  .معظمها في إنتاج السلع الصناعیة الأكثر تطورا 

تمثــــــــــــل البلــــــــــــدان وحــــــــــــدها : عربیــــــــــــة -المســـــــــــاهمة المتفاوتــــــــــــة فــــــــــــي التجــــــــــــارة العالمیــــــــــــة والتجـــــــــــارة الأورو. 
  .م 1999كصادرات من التجارة العالمیة لعام  €ملیون  760112و ,كواردات€ملیون779146

  
  المطلب الثالث                        

  تـحویل الدیـون الخـارجیة                    
  

في سبیل التخفیف من عبء مدیونیتها تعمد الدول المدینة إلى تحویـل جانـب مـن دیونهـا الخارجیـة إلـى         
عنهــا العدیــد مـــن الإیجابیــات لتحــاول هــذه الــدول تلافـــي عیوبهــا قــدرالإمكان بالإعتمــاد علـــى  إســتثمارات ویــنجم

  . إختیار مشاریع تلائم عملیات التحویل
  

  . تعریف عملیة تحویل الدین: أولا          
من ضمن الحلول المطروحة للتخفیـف مـن عـبء المدیونیـة الخارجیـة تحویـل الـدین إلـى إسـتثمارات وعمومـا     

الذي غالبا یكـون شـركة متعـددة الجنسـیات حیـث یقـوم بشـراء الـدین مـن ) المستثمر ( تقتضي العملیة طرفا ثالثا 
ثـم تتحصـل مـن البلـد المـدین علـى مقابـل المبلـغ الـذي .بالعملـة الصـعبة بحسـم معـین ) عن البلـد الـدائن ( البنك 

المسـتثمر أجـزاء مـن شـركات محلیـة فـي إطـار دفعه بالعملة المحلیة ولكن بحسم أقل وبفضل هذا المبلغ یشـتري 
  . (2)عملیات الخوصصة

  
  .الإیجابیات والسلبیات من عملیة تحویل الدین: ثانیا          

سنركز في دراسـتنا علـى إیجابیـات وسـلبیات عملیـة تحویـل الـدین للبلـد المـدین بإعتبـار أن الـدول النامیـة المدینـة 
 .هي المتضررة قبل الأطراف الدائنة

  
  
  .4مرجع سابق، ص . عماري عمار، بوسعدة سعیدة) 1(
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فــي حالـة توجیــه الإسـتثمار إلــى قطاعــات أولیـة یســهم فـي تحریــك الآلـة الإنتاجیــة ویشــجع : الإیجابیـات  -1
  .لذي یتوفر علیه المواطنون في الخارجالخوصصة بتسهیل عودة الرأسمال ا

یعتبـر الإسـتثمار الأجنبـي المباشـر شـكلا مـن أشـكال التمویـل الخـارجي وقیـام : تمویـل المشـاریع التنمویـة    
البلـد المــدین بتحویــل دینــه إلــى إســتثمارات یســمح لــه بجلـب تمویــل خــارجي ولــو أنــه بالعملــة الصــعبة فمقابــل 

ل بهـذه العملــة وبحالــة عـدم حصــول البلـد المــدین علــى عملـ ة صــعبة فهــو معفـى مــن دفــع قیمـة الــدین المحــوّ
نجــاح هــذه الإســتثمارات یكــون دافعــا لفــرض الإســتثمار بالبلــد المــدین بالتــالي إســتقطاب مزیــد مــن الإســتثمار 

  .(1)الأجنبي المباشر
 

  :السلبیات  -2
ن إلــى إصــدار جدیــد للنقــود كمــا غالبــا مــا یــؤدي تحویــل الــدین إلــى تفــاقم التضــخم بســبب لجــوء البلــد المــدی 

ل إلــى المســتثمر المســتفید  ة ، یقــوم البلــد المــدین بــدفع المبلــغ المقابــل للــدین المحــوّ یــؤثر علــى المیزانیــة العامــ
بالعملــة الوطنیــة إلاّ أنــه عــادة مــا یكــون البلــد المــدین یفتقــر لمــوارد جبائیــة كافیــة لســداد المبلــغ بشــكل فــوري 

  :  »رمزي زكي«ن یعارض فكرة التحویل منهم الإقتصادي وهناك العدید من الإقتصادیی
إن تحویــل الــدین إلــى إســتثمارات رحبــت بــه العواصــم الرأســمالیة الصــناعیة الدائنــة لأنــه یتــیح لهــا العــودة  ”

لمزاولــة الهیمنــة والســیطرة وهــو لــیس فــي صــالح الــبلاد المدینــة لأنــه بــالواقع لــیس إلاّ عــودة للإســتعمار فــي 
  . (2) “بوابة الدیون أسلوب عصري عبر

    
  . أشكال أخرى لتحویل الدین الخارجي: ثالثا          

  
تعنــي عملیــة تحویــل الــدین الخــارجي إلــى مشــاریع التنمیــة : تحویــل الــدین إلــى مشــاریع التنمیــة البشــریة  -1

اق التعلــیم، الصــحة، و الإنفــ: البشــریة مقایضــة جانــب مــن الــدین الخــارجي لبلــد مــدین بــبعض المشــروعات
  ... على الطفولة 

ُحـول لاحقـا إلـى أدوات معینـة بالعملـة المحلیـة  تتمثل هذه الوسیلة في تحویل الدیون إلى مؤسسات خیریـة الـذي ی
وغالبا ما تقوم البنوك التجاریة بالمساهمة في التنمیة من خلال إعطـاء قـروض للمؤسسـات الخیریـة بحیـث تـؤثر 

  . (3)على عناصر الإنفاق في البلد المدین
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مؤسسات غیـر ربحیـة تهـدف أساسـا إلـى تـوفیر التعلـیم الصـحة للفئـات المحرومـة ومجمـوع الـدیون التـي تـم  وهي
والمنظمـــة الوحیـــدة التـــي تعتبـــر كمســـتثمر $ ملیـــون 739م بلـــغ 1991-2000تحویلهــا إلـــى مشـــاریع تنمویـــة مـــن 

  .  (1)غیر ربحي في عملیة التحویل هذه الیونیسیف فقط
  

  :مشاریع لحمایة البیئة تحویل الدین إلى  -2    
تعتبر مسألة المحافظة على البیئة قضیة تهم العالم لأن حدوث كارثة بیئیـة ببلـد مـا یـؤثر علـى دول أخـرى تقـوم 
هـــذه الـــدول بتحویـــل جانــــب مـــن دیـــون العـــالم النــــامي إلـــى مشـــاریع لحمایـــة الثــــروة الغابیـــة، الحیوانیـــة، النباتیــــة 

  . ومكافحة التلوث
عــض الــدول العربیــة إســتفادت مــن هــذه المبــادرة الأردن، ســوریا، مصــر، تــونس وقــد أســفرت یشــیر إلــى أن ب     

سـوریا $ ملیـون 31.7بالنسبة لـلأردن $ ملیون  91عملیات التحویل إلى تخفیض جزء بسیط من الدیون المقدر 
ذه مقابـــل ذلـــك تـــم إنشـــاء صـــنادیق وطنیـــة لحمایـــة البیئـــة فـــي هـــ. مصـــر $ ملیـــون  121تـــونس $ ملیـــون  1.8

  . (2)الدول
  

أعطــت معلومــات وافــرة عــن الإجــراءات التــي یمكــن , تعتمــد المعطیــات الدولیــة خاصــة بعــد الدراســات التطبیقیــة 
والنمــو الإقتصــادي ســیتم تعظیمــه عنــدما , مــن خلالهــا فــرض الإصــلاحات الهیكلیــة ستشــجع النمــو الإقتصــادي 

ولوجیــات محــددة بقــوى الســوق الحــر وتقــوم الــدول تكــون تحفیــزات الإســتثمار فــي رأســمال البشــري والمــادي والتكن
بتـــدعیم هـــذه العملیـــة بإقامـــة محـــیط إســـتقرار إقتصـــادي كلـــي وسیاســـي وخـــدمات البنیـــة الأساســـیة ذات النوعیـــة 

  . (3)الملائمة
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  المبحث الثالث                        
  التكامل الإقتصادي العربي                   

      
ـــــات           ـــــة ، المـــــؤثرة علـــــى حركـــــة التوازن ـــــل الإقتصـــــادیة والنقدی ـــــزاحم أحـــــداث العولمـــــة ووجـــــود الكت مـــــع ت

الإقتصــادیة فــرض واقعــا علــى جمیــع الــدول والــدول العربیــة خاصــة للتــأقلم مــع المتغیــرات العالمیــة إمــا أن یكــون 
إیجابیا أو یكون سـلبیا ، تفـرض هـذه الأمـور كلهـا والمسـتقبل أیضـا علـى الأمـة العربیـة أن یتحـدوا وینـدمجوا وأن 

 . یكونوا فاعلین بإزالة العوائق التي تفشل التكامل العربي

  المطلب الأول                        
  خصائص وسمات الإقتصاد العربي                   

إن الــدول العربیـــة تتقاســـم میراثـــا ثقافیــا وحضـــاریا ومؤسســـیا مشـــتركا إلــى جانـــب التحـــدیات الإقتصـــادیة          
ضــعف الــروابط مــع الإقتصــاد والإجتماعیــة المشــتركة ، كالمعــدلات العالیــة نســبیا للنمــو الســكاني ، بــطء النمــو و 

  .العالمي
إن وضــعیة المنطقــة العربیــة تعیــق قــدرة إقتصــادیاتها علــى الــتلاؤم مــع التغیــر الحــادث فــي المنظومــة الأوروبیــة 

 :والعالمیة ، ویمكن إجمال أهم الخصائص والسیمات الإقتصادیة العربیة فیما یلي 

والإقتصــادي و التجــاري ، فهــو لایمثــل إقلیمــا متمیــزا  العــالم العربــي یفتقــر للتجــانس علــى المســتوى الجغرافــي -
قتصـادیات نامیـة وأخـرى  فریقیا وعلى المستوى التنموي ینقسم إلـى إقتصـادیات ناشـئة وإ یتوزع على قارتین آسیا وإ

  . متخلفة
تفــوق معــدلات النمــو متوســـطة  2001فــي % 2,7معــدلات النمــو الســكاني بالــدول العربیــة البــالغ متوســطها  -

فضـلا عـن هـذا فـإن . وبذلك فقد تجاوز النمو السریع في القوى العاملة للنمو في فـرص العمـل , % 1,5الدخل 
تكامــل البلــدان العربیــة معــا للإقتصــاد العــالمي مــا زال ضــعیفا ، إذ لا تتلقــى كامــل المنطقــة العربیــة ســوى ثلــث 

ات الــنفط تمثــل المصــدر الرئیســي الإســتثمار الأجنبــي المباشــر أمــا الآداء التجــاري فهــو متخلــف مــا زالــت صــادر 
كـــذلك روابـــط المعلومـــات والتكنولوجیـــا الأكثـــر ضـــعفا بالعـــالم بلغـــت نســـبة . للحصـــول علـــى العمـــلات الأجنبیـــة 
  . (1)%19وهي نسبة لاتكاد تذكر أمام أوروبا حوالي % 1,03مستخدمي الأنترنیت بالوطن العربي 

ضت كثیر مـن الـدول إلـى القیـام بإصـلاحات إقتصـادیة إن بطء الإصلاح الإقتصادي سبب هذا التدهور وم    
ســتخدام أدوات السیاسـة النقدیــة غیـر المباشــرة  عینات تضـمنت تلــك الإصـلاحات المالیــة العامـة، وإ فـي بدایـة التســ

دخال قدر من المرونة في أسعار الصرف   .وتحریر التجارة وإ
لسیاســـیة ، ســـیطرة القطـــاع العـــام ، أســـواق وتدهورالوضـــعیة الإقتصـــادیة العربیـــة راجـــع إلـــى تعثـــر الإصـــلاحات ا

  .قیود تجاریة ، نظم أسعار صرف غیر ملائمة, مالیة متخلفة 
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  (1): وكل هذه المشاكل جعلت الإقتصاد العربي یتسم بمایلي 
كـــان لهــــذه التبعیــــة إنعكاســــات علــــى ) : الــــنفط(اشــــرة وغیــــر مباشـــرة لریــــع المــــوارد الطبیعیــــة تبعیـــة كبیــــرة مب -1

الإقتصــادیات العربیـــة كمــا أن الأســـواق الداخلیـــة للبلــدان العربیـــة تفــیض بـــواردات رخیصـــة ممــا یعـــرض مـــوازین 
  .مدفوعاتها للخطر

الآلات ، (اجیــة الصــناعیة المتواجــدة التبعیــة فــي مجــال عوامــل الإنتــاج الضــروریة لتشــغیل الإمكانیــات الإنت -2
  .وكذا في تكثیف الإنتاج الفلاحي) معدات ومنتجات نصف مصنعة

  .فالبنى التحتیة الصناعیة العربیة ضعیفة التركیب : نقص وضعف كبیر في تكتلات شركات المنشأ  -3
لم العربــي فغالبــا مــا نقــص واضــح فــي الشــركات المتوســطة والكبیــرة الحجــم التــي لهــا قاعــدة رئیســیة فــي العــا -4

. یــــؤدي تنظــــیم فــــروع المصــــانع التابعــــة للشــــركات المتعــــددة الجنســــیات إلــــى تنمیــــة ضــــعیفة للمهــــارات المحلیــــة 
فالشـــركات الصـــغیرة غیـــر قـــادرة علـــى الجهـــود الكبـــرى للبحـــث والتطـــویر وهـــي ضـــعیفة أمـــام منافســـة الأســـواق 

  .العالمیة
ل الخــارجي والــذي أغلبــه أوروبــي مــن خــلال المدیونیــة العالیــة تظهــر تبعیــة البلــدان العربیــة لمصــادر التمویــ -5

 .فمعظم البلدان العربیة تتحمل إستدانة خارجیة ثقیلة وتستمر في تحمل إقتطاعات معتبرة لخدمة الدین

  المطلب الثاني                         
  الإقتصادي العربي أهمیة الإستثمارات العربیة البینیة في تعزیز التكامل                   

ستواجه إقتصادیات البلدان العربیة تحدیات كبیرة بفعـل الإنفتـاح الإقتصـادي بمقـدمتها العولمـة و بـإبرام          
إتفاقیــات الشــراكة ، والملاحــظ أن أمــوال الــدول العربیــة مجمــدة أغلبهــا فــي البنــوك الخارجیــة الممكــن إســتعمالها 

  .كمرتكز من مرتكزات التكامل الإقتصادي العربيبدولهم في سبیل تفعیل الإستثمارات 
  

  .مفهوم الإستثمارات العربیة البینیة: أولا          
تلــك التــدفقات الرأســمالیة  التــي یكــون مصــدرها مواطنــون عــرب طبیعیــون أو مؤسســات عربیــة معنویــة مــن     

و مختلطــة ، تـدار علـى أســس خـارج الـدول العربیـة المضــیفة ، توظـف فـي مشــاریع إسـتثماریة خاصـة أو عامـة أ
تجاریــة ، تكتســب الإســتثمارات العربیــة البینیــة أهمیــة خاصــة بوصــفها أحــد ركــائز التشــابك والــتلائم الإقتصــادي 
العربـــي ، ولـــیس مـــن الشـــك أن المقـــدرات الإقتصـــادیة للـــدول العربیـــة مـــن المـــوارد وخامـــات ویـــد عاملـــة ورؤوس 

إلــى ضــرورة التســریع لتعبئــة رؤوس الأمــوال العربیــة و توظیفهــا الأمــوال ، وأراضــي زراعیــة وســوق معتبــرة تــدعو 
فضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن الظـــروف الإقلیمیـــة والدولیـــة ومـــا یترتـــب عنهـــا مـــن إعـــادة رســـم الخارطـــة . فـــي المنطقـــة 

السیاســیة والإقتصــادیة و الأمنیــة فــي العــالم تــدفع الــدول العربیــة إلــى إســتغلال فــرص التكتــل لمواجهــة التحــدیات 
  .        (2)اقفها التفاوضیة مع الأطراف الدولیةوتعزیز مو 

  
 .3مرجع سابق، ص . بوسعدة سعیدة, عماري عمار) 1(

 التكامـل الإقتصــادي: الملتقـى الــدولي ، »أهمیـة الإســتثمارات العربیـة البینیـة فــي تعزیـز التكامـل الإقتصــادي العربـي«. محمـد قویـدري ، محمــد فرحـي) 2(
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  : إن إنسیاب رؤوس الأموال بین الأقطارالعربیة یتوقف على العوامل الأساسیة ، هي  :ثانیا          
  .خدمة المستثمر بإفادته بالمعلومات، التراخیص والموارد الضروریة لمباشرة نشاطه . 1
، ذلــك أن نتــائج هــذه الدراســات تفیــد ) الأولویــة و التفصــیلیة(ات الجــدوى فــي مســتویات مختلفــة إعــداد دراســ. 2

ویشـترط هنــا أن تكــون علـى درجــة عالیـة مــن الدقــة . مـدى نجاعــة وقابلیـة تجســید الفــرص والأفكـار الإســتثماریة 
  .والتفصیل حتى یمكن تجاوز كل الإختلالات

عــــدا. 3 د ملفــــات المشــــاریع ، وذلــــك مــــن خــــلال تنظــــیم وعقــــد النــــدوات تحدیــــد وعــــرض الفــــرص الإســــتثماریة وإ
والســفارات : كمــا یمكــن أن تســاهم الأجهــزة الرســمیة مثــل الــوزارات . الإســتثماریة بهــدف التعریــف بهــذه الفــرص 

  . وغرف التجارة في التعریف بالفرص الإستثماریة
ذ تفیــــد إحصــــائیات الشــــبكة العالمیـــــة الإســــتعانة بالوســــائل الحدیثــــة للتــــرویج خاصــــة التـــــرویج الإلكترونــــي إ. 4

ــــدیها مواقــــع علــــى الإنترنــــات ،  125عــــن وجــــود أكثــــر مــــن ) ipanet(للمعلومــــات  هیئــــة تشــــجیع الإســــتثمار ل
  .مؤسسة إقلیمیة ومحلیة 140بالإضافة إلى 

تــــوفیر الظــــروف الملائمــــة أي المنــــاخ الإســــتثماري المســــاعد علــــى تــــدفق رؤوس الأمــــوال وتــــوفر الإســــتقرار . 5
  .سي ، الأمني ، وكفاءة وفعالیة التنظیمات الإداریةالسیا

مـدى كفــاءة البنــوك وقــدرتها علـى تــوفیر المعلومــات للمســتثمر و معـدلات الفائــدة علــى التســهیلات الإئتمانیــة  . 6
  .ومدى كفاءة سوق المال داخل الدولة

 .حجم الإستثمارات العربیة البینیة: ثالثا          

 3000و $ ملیـار 600متوفرة لحجم الإسـتثمارات العربیـة فـي الخـارج إلـى حـد كبیـر بـین تتفاوت التقدیرات ال    
وقـد تعـاظم خـروج رؤوس . $ ملیـار 800، ولكـن تجمـع كافـة التقـاریر أن أفضـل تقـدیر لهـا  هـو حـوالي $ ملیار

ین الأجانــب  الأمــوال العربیــة ، مــع أزمــة الخلــیج فــي بدایــة التســعینات ومــا خلفتــه مــن ذعــر كبیــر لــدى المســتثمر 
م كانــت هنــاك آمــال لعــودة كبیــرة مــن هــذه الإســتثمارات 2001ســبتمبر  11العــرب خصوصــا ، ونتیجــة لأحــداث 

واطنها الأصلیة ، أو على الأقل إستثمارها في البلدان العربیة ، إلاّ أن هذه التوقعات لم تتحقق إطلاقا    .(1)لمّ
نـــى التحتیـــة للإقتصـــادیات ا     ُ لعربیـــة جعلهـــا تعـــاني مـــن التبعیـــة للإقتصـــادیات الـــدول إن ضـــعف الهیاكـــل والب

الكبــرى ، وكونهـــا تغطـــي جمیــع حاجاتهـــا جعلهـــا تقــع فـــي شـــباك الإســتدانة حیـــث إرتفـــع حجــم الـــدیون الخارجیـــة 
ویبـدو لنـا أنّ المؤشـر الأكثـر أهمیـة بهـذا . م2001$ ملیـار 4,132م مقابـل 2002عـام $ ملیـار 9,141العربیـة 

، ونســـبة $ملیـــار15طلـــق لهـــذه الـــدیون بـــل بمؤشـــراتها، منهـــا إجمـــالي خدمـــة الـــدین الخصـــوص لـــیس الحجـــم الم
ُ مــــن حصــــیلة % 9,46إجمــــالي هــــذه الــــدیون إلــــى إجمــــالي النــــواتج المحلیــــة للــــدول العربیــــة  ه وبــــأنّ مــــا تقتضــــمُ

  . (2)$ملیار 4,15الصادرات من سلع وخدمات 
  
  .5مرجع سابق، ص . محمد قویدري، محمد فرحي) 1(
. الأوروبیــة-التكامـل الإقتصـادي العربـي لتفعیـل الشـراكة العربیـة: النــدوة الدولیـة،»التكامـل العربـي بـین خیـار التخصـص والإنـدماج «ي موسـى،رحمـان) 2(
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                                      116  



بالتذبـــذب مـــن ســـنة لأخـــرى ، وفیمـــا  م 1995-2002إتســـمت الإســـتثمارات العربیـــة البینیـــة  خـــلال الفتـــرة       
 881,71م تصـدرت السـعودیة القائمـة بحـوالي  2002یتعلق بالدول المصدرة للإستثمارات العربیة البینیة خـلال 

دولــة ، تــأتي  13مــن إجمــالي الإســتثمارات العربیــة البینیــة المصــدرة شــملت % 30,21أي بنســبة قــدرها $ ملیــون
شـملت عشـر دول ، ثـم تـأتي الإمـارات % 15,2بنسـبة $ ملیـون 444,16والي دولة الكویت بالمرتبـة الثانیـة  بحـ

أي بنســبة $ ملیــون 320,9شــملت تســع دول عربیــة ، وســوریا بحــوالي % 12,2بنســبة $ ملیــون 556,13بنحــو 
وعلى العموم هـذه الـدول الخمسـة مـن أصـل ثمـاني عشـرة دولـة عربیـة إسـتطاعت أن . شملت عشر دول % 11

  .    من الإستثمارات العربیة البینیة % 73تصدر أزید من 
م صـــنفت الســـعودیة بنحـــو 2002أمـــا فیمـــا یخـــص البلـــدان المستضـــیفة للإســـتثمارات العربیـــة البینیـــة خـــلال     

ثـم $  ملیـون 567، ثـم السـودان بالمرتبـة الثالثـة $ ملیون 650تأتي لبنان في المرتبة الثانیة $  ملیون 716,85
  .(1)$ملیون 217,50الإمارات 
  .مظاهر تدني الإستثمارات العربیة البینیة: رابعا          

وقصـور ... تختلف البنیات والهیاكل الأساسیة ، مـن خـدمات الطـرق ، النقـل ، الإتصـالات ، الطاقـة ، والمیـاه. 
  . هذه الخدمات أصلا بدولهم

  .وسیع الإستثماراتمحدودیة الأسواق المحلیة وما یصاحبها من ضعف الطاقة الإستیعابیة یحد من ت. 
  .ضعف آداء أسواق المال العربیة و إنعدام الربط بینها. 
  .محدودیة الأدوات الإستثماریة لدى المصارف. 
  .عدم وضوح و إستقرار التشریعات المنظمة للإستثمار. 
  . بطء التقدم في تنفیذ برامج الإصلاح الإقتصادي وما صاحبه من عدم الإستقرار الإقتصادي والمالي. 
 .عدم توفیر البیانات الكافیة عن الأوضاع الإقتصادیة والفرص الإستثماریة في معظم الدول العربیة. 

  .المعوقات التي تقف أمام إنتقال رؤوس الأموال العربیة: خامسا          
ضـرورة بنـاء إنتهاء التبعیة الإقتصادیة المتمثلة في إرتباط إقتصـادیات العربیـة منفـردة مـع العـالم الخـارجي ، و  -

  .هیكل إقتصادي متوازن مبني على التنمیة تماشیا مع التطورات الحاصلة
  .  تحقیق التنمیة الشاملة بأبعادها السیاسیة ، والإقتصادیة ، والإجتماعیة -
  .إزالة التأثیرات السلبیة لأزمات ومعوقات التنمیة الإقتصادیة العربیة -
المتاحة في الدول العربیة مـع تغلیـب مظـاهر التخصـص وتقسـیم العمـل الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادیة  -

  . مع إستهداف عناصر التنافسیة على مستوى المشروع كما على مستوى الإقتصاد ككل
مــن أمــوال العــرب موظفــة بالخــارج وأنــه مقابــل كــل دولار $ ملیــار 800وتشــیر الإحصــائیات أنّ مایزیــد عــن    

ســـتثمرعربــي یســـتثمر داخـــل الـــوطن العربـــ عربـــي فــي الخـــارج وهـــو مـــا یـــؤدي إلـــى حرمـــان الإقتصـــاد $ 75ي،  یّ
نیة الإقتصادیة والعسكریة للأمن القومي العربي ُ   .العربي من أموال هائلة تُدعّم الب

  
  .13مرجع سابق، ص . محمد قویدري ، محمد فرحي) 1(
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ُشیر إلـى أنّ الأمـوال الخلیجیـة فـي دول العـالم بــ والتوزیع الجغرافي للإستث  $ ملیـار 730مارات العربیة بالخارج ی
، و$ ملیار365مقسمة  ُ خرى في بقیة أنحاء العالم$ ملیار 365في دول الإتحاد الأوروبي وحده   .  اُ

  :تتركز معظم الإستثمارات العربیة في الخارج على النحو التالي 
فـــي المركـــز الأول بـــین الـــدول الغربیـــة الجاذبـــة للإســـتثمارات العربیـــة والســـبب هـــو سویســـرا ، بریطانیـــا ، فرنســـا 

  .السریة خاصة في سویسرا وهو ما یروق لبعض المستثمرین العرب
  .                                       الولایات المتحدة الأمریكیة

  . (1)سیاسي للدولتینمالیزیا وسنغافورة بسبب الإستقرار الإقتصادي وال: مناطق بآسیا 
  

  المطلب الثالث                         
  دور المؤسسات المالیة العربیة في التكامل العربي                   

  
تعاظمت إیرادات العدید من الدول  ، ورغم الثراء الذي تحقق لم یواكـب ذلـك بـرامج تنمیـة لتوظیـف هـذه         

تجهت النقود العرب   .یة للتوظیف في أوعیة البنوك الأجنبیةالعائدات  وإ
  

  : وتفسیر أصحاب الفوائض المالیة مایلي    
عدم قدرتهم إیجاد مشاریع منتجة یمكـن أن تـدر علـیهم أرباحـا تعـادل فـي نظـرهم مقـدار الجهـد والخطـر اللـذین . 

  .تشتمل علیهما تلك المشاریع
  .الوطنیة  إرتفاع معدلات الفائدة مقارنة بمعدلات فوائد عملاتهم. 
  .قابلیة العملات القویة إلى التحویل بین بعضها البعض وبین العملات الأخرى. 
تكـــوین إحتیـــاطي نقـــدي لمواجهـــة بعـــض المخـــاطر التـــي یمكـــن أن تنشـــأ عـــن بعـــض الإضـــطرابات بالمنطقـــة . 

 .العربیة

لتـزام الـدول العربیـة ومؤسسـاتها علـى ترقیـة وتطـ          ویر الإسـتثمار البینـي كـان ومن أجل توثیـق الإرتبـاط وإ
هنــاك دور فاعــل لجامعــة الــدول العربیــة كإطــار مــنظم للعلاقــات الإقتصــادیة  والسیاســیة العربیــة بالإضــافة إلــى 

المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار ، البنك الإسـلامي للتنمیـة ، الصـندوق العربـي (الهیئات والمؤسسات العربیة 
 (2): التي تركز على ...) ندوق النقد العربيللإنماء الإقتصادي والإجتماعي ، ص

التأكید على دور المؤسسة العربیة لضمان الإسـتثمار فـي تشـجیع إنتقـال رؤوس الأمـوال العربیـة بینیـا، والعمـل . 
علــى زیــادة رأســمالها ، مــع ضــرورة ترقیــة إســتراتیجیات التــرویج عــن المشــروعات والفــرص الإســتثماریة بــالوطن 

  .العربي
  إطار المؤسسة الإسلامیة لتأمین الإستثمار و إئتمان الصادرات بهدف توسیع نطاق المعاملات  العمل في. 
  
  . 17,16رحماني موسى، مرجع سابق، ص ص ) 1(
  .15مرجع سابق، ص . محمد قویدري، محمد فرحي) 2(
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ئتمـان الصـادرات التجاریة وتدفق الإستثمارات بین الدول الأ عضاء عن طریق تقـدیم خـدمات تـأمین الإسـتثمار وإ

  .من المخاطر التجاریة وغیر التجاریة
العمــل فــي إطــار صــندوق النقــد العربــي علــى وضــع آلیــة عمــل الســوق النقدیــة العربیــة ، والتــي یــتم مــن خلالهــا .

ات التمویــل العربیــة بــدلا مــن تبــادل رؤوس الأمــوال العربیــة والحصــول علــى القــروض وتســویة الــدین بــین مؤسســ
  .الإلتجاء إلى الأسواق الدولیة

ضـرورة مشــاركة صــنادیق التنمیــة القطریـة والقومیــة عبــر الســوق المالیــة العربیـة فــي الإســتثمار المباشــر داخــل . 
عطائه الأولویة على القروض   .البلاد العربیة وإ

عتبارهـا تفعیل العمل الإقتصادي المشترك والعمل على إنجاح مشـروع م.  نطقـة التجـارة الحـرة العربیـة الكبـرى، وإ
  .الجسر الذي سیؤدي إلى إقامة مشاریع لإستثماریة عربیة مشتركة

العمل على تطویر الأسواق المالیة العربیة وربطهـا ببعضـها الـبعض مـع ضـرورة إحـداث تنـاغم بـین التشـریعات .
وحركتهـا فـي سـوق رأس المـال ، بالإضـافة إلـى أهمیـة المالیة العربیة التي تحكم إجراءات تعبئة الأمـوال العربیـة 

  . (1)خلق أدوات إستثماریة قومیة تفي برغبات المقترضین و المقرضین
          

كما یعتبر الإعلام من أهـم الوسـائل التـي تسـمح للمسـتثمر بتكـوین صـورة واضـحة لجمیـع العوامـل المحیطـة     
زالــة ا والقیــام بهــذه المهمــة علــى أكمــل وجــه یتطلــب . لمخــاوف بشــأنهابــالفرص الإســتثماریة وتوضــیح المخــاطر وإ

  (2): من الإعلام الرسمي أو الخاص وبكافة وسائله ما یلي 
تجمیع ونقل المعلومـات والبیانـات المطلوبـة بشـكل متكامـل وموضـوعي یعـزز الثقـة بمصـداقیتها والقـدرة علـى . 1

  .الإعتماد علیها
قبل الإعلام المتخصص بطریقة علمیة وموضـوعیة كـل فـي مجالـه مـن  تحلیل هذه المعلومات والبیانات من. 2

أجــل إبـــراز التطــورات والتحـــولات الأساســیة وتوضـــیح مواقـــع القــوة والضـــعف والمخــاطر التـــي تُظهرهــا فـــي كافـــة 
  . المجالات

 تضافر جمیع القوى الإعلامیة كل في مجال تخصصها لبلوغ رجال الأعمـال والمسـتثمرین الأجانـب وتـرویج. 3
  .فرص الإستثمار والمناخ الإستثماري على أفضل وجه

  
  
  
  
  
  
  
  .15مرجع سابق، ص . محمد قویدري، محمد فرحي) 1(
مركـز . الأوروبیـة-العربیـة: آفـاق وضـمانات الإسـتثمارات: ، أعمـال المـؤتمر الـدولي التاسـع »دور الإعلام في جـذب الإسـتثمارات «رؤوف أبو زكي،) 2(
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 :خاتمة الفصل الثالث 

  
السیاســیة ، التجاریــة ، والمالیــة لــذلك لابــد علــى , یعتبــر عصــر العولمــة عصــر لبــروز القــوى الإقتصــادیة       

رك فـــي جمیـــع المیــادین ، وســـیؤدي تحریـــر الــدول المطالبـــة للشــراكة مـــع الإتحـــاد الأوروبــي ضـــرورة البـــدء والتحــ
  :التجارة من خلال الإتفاقیات الموقعة بین دول الإتحاد الأوروبي و الدول المتوسطیة إلى 

  
  . زیادة كل من حجم تبادل الصادرات والواردات -
 . تحسین مستوى الإنتاج لأن الشروط الأوروبیة للسماح بدخول سلع إلیها صارمة -

 . المنتوج المتوسطي للتعریف بالمنتوج العربي المتوسطي بالسوق الأوروبيفتح أسواق جدیدة أمام  -

 .نقل التكنولوجیا -

دارة التسویق  -  ...التسییر , الإستفادة من خبرات وإ

 . الحصول على الإطارات والكوادر المؤهلة لزیادة مهارة العمال -

 .تشجیع المنافسة -

  . لتجارة العالمیةبإعتبار أن هذه الدول تبحث إمكانیة الدخول لمنظمةا
  
ویجــب علــى الــدول المتوســطیة المضــیفة لمشــاریع الشــراكة إختیــار أنســب الإســتثمارات إنطلاقــا مــن إعتبــارات   

  .سیاسیة ، للحصول على أكبر المنافع وأقل التكالیف, إقتصادیة 
   

, دفاع الــوطني صــناعات الــ: كمــا أن بعــض القطاعــات الإقتصــادیة لا یمكــن للإســتثمار الأجنبــي الــدخول إلیهــا 
تهیئــة البیئــة , قطاعــات الأمــن بإعتبارهــا قطاعــات إســتیراتیجیة للدولــة ولا بــد أن تســتعد لتنمیــة المــوارد البشــریة 

عطائه فرصته, الإقتصادیة والبنیة الأساسیة اللازمة    . والإعتماد على القطاع الخاص وإ
بــد للــدول المتوســطیة العربیــة أن تتحــد فعلیــا ولتجسـید الإســتفادة مــن المشــاركة بمــا أنــه مجموعــة دول متحـدة ، لا

لتكــون قویــة وفاعلــة وهــذا ســیفتح آفــاق جدیــدة للنمــو و الإســتقرار لإقتصــادیات العربیــة و لشــعوبهم یــدعمها فــي 
  .التعامل مع الإتحاد الأوروبي وباقي التكتلات الإقتصادیة عبر العالم
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  الخـاتـمة                    
  

لقـد أظهـرت المعالجــة لإشـكالیات وفرضــیات البحـث أن الإطــار الـذي قامــت علـى أساســه فكـرة الشــراكة          
متوسطیة ،هي إمتداد لنجاح فكرة التكتل بالمنطقة إقتصادیا و الرغبة الملحـة لـدول الإتحـاد الأوروبـي -الأوروبیة

فائضــها ووجــدت الأفضــل التعــاون والشــراكة مــع الــدول المتوســطیة  لتوســیع  لإیجـاد  أســوا ق خارجیــة لإســتیعاب
  . نشاطها الإقتصادي والمالي وفرض وجودها بالإقتصاد العالمي

  . لتظهر العولمة بمفهومها الجدید في دول منطقة أوروبا وشمال إفریقیا خروجا من قوقعة العولمة الأمریكیة
  

ة البحـــث ، تـــمّ التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج و إقتـــراح جملـــة مـــن وبعـــد دراســـة ومعالجـــة إشـــكالی         
  :التوصیات  و الآراء 

  
  :نـتائج إختبار فرضیات البحث          
  : نحاول فیما یأتي إختبار فرضیات البحث التي وردت بالمقدمة العامة على النحو التالي          

  
كــون مــن خمســة*      والــرقم مفتــوح ، إحــدى حلقــات التكامــل .... وعشــرون دولــة یعتبــر الإتحــاد الأوروبــي المُ

م عنـدما تـمّ تكـوین الجماعـة الإقتصـادیة الأوروبیـة بموجـب معاهـدة رومـا 1957الإقتصادي الأوروبـي الـذي بـدأ 
یــا الغربیـة ، إیطالیــا ، بلجیكــا ، هولنـدا ، لوكســمبورغ ، ثــمّ تـوالي إنضــمام الأعضــاء لهــا : بعضـویة  فرنســا ، ألمان

وفي مراحل السعي للتكامل النقدي بدء التعامل بالعملة الأوروبیـة الموحـدة الیـورو، تمتعـت منطقـة الیـورو . اتباعً 
ـر علـى العملیـات المصـرفیة والمالیـة ،  كّنـه مـن منافسـة الـدولار الأمریكـي ، وأثّ بثقل إقتصادي أوروبي وعـالمي مَ

  .داخل الإتحاد النقدي وخارجه وحجم المعاملات وتحسین المركز التنافسي للمؤسسات المالیة
صدار الیورو لم یقتصر أثره على الدول الأعضاء بل مسّ العدید مـن منـاطق العـالم للتشـابك التجـاري الـدولي  وإ
ومنهـا الـدول العربیـة بإعتبارهـا شــریك تجـاري أساسـي لـدول المنطقـة ، كــذلك علـى الإقتصـاد الجزائـري الـذي یقــع 

  .وسط كل هذه التطورات
المتوســطیة للشــراكة عمــل المشــاركون علــى ضــمان  –التوقیــع والمصــادقة علــى الإتفاقیــات الأوروبیــة  بعـد*     

خلق فضـاء للسـلام والرخـاء بمنطقـة حـوض : تقدم متوازن للأوجه الثلاثة للشراكة في محورها السیاسي والأمني 
أمــا فــي . مقراطیــة والحریــةالبحــر الأبــیض المتوســط كمــا یؤكــد علــى أهمیــة الحــوار السیاســي للنهــوض بقــیم الدی

یرمــي إلـى خلــق منطقــة واســعة للتبــادل الحـر تســتند إلــى مبــادئ إقتصــاد : محورهـا ومجالهــا الإقتصــادي والمــالي 
فـق    م ، نتیجة لذلك ستعرف بلدان جنوب 2010السوق والنهوض بالقطاع الخاص في اُ
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المتوسط وشرقه نقلة إقتصادیة تواكبها تحولات إجتماعیة ، الأمر الذي دعى الإتحاد الأوروبي إلـى إقتـراح دعـم 
، والــدور الفاعــل للبنــك الأوروبــي للإســتثمار  Meda2, Meda1مــالي لهــذه الــدول مــن خــلال بــرامج التعــاون 



)BEI (یخــص المحــور السوســیوثقافي والإنســاني ركــزّ علــى تنمیــة ومــا . المهــتم أساســا بتمویــل القطــاع الخــاص
المـــوارد البشــــریة والتشــــجیع علـــى التفــــاهم بــــین الثقافـــات و التبــــادلات بــــین المجتمعـــات المدنیــــة وكــــذى التــــدابیر 

حكمة لمسألة الهجرة   .المُ
ي وبلـدان حـوض بتطبیق الشراكة على أرض الواقع الرامیة لإقامة منطقة تبـادل حـر بـین الإتحـاد الأوروبـ*     

المتوسط عملـت علـى زیـادة التـدفقات الإسـتثماریة إلـى منطقـة المتوسـط بتقـدیم الـدعم المـالي الـذي إسـتفادت منـه 
لغــاء الحــواجز علــى الســلع والإلغــاء التــدریجي لكــل التعریفــات الجمركیــة التــي تتطلــب تبــادل  العدیــد مــن الــدول وإ

لــدول المتوســطیة لإتبــاع نهــج إصــلاحي بكــل القطاعــات الطاقــات والمــؤهلات المشــتركة ، ســینعكس هــذا علــى ا
لتــدعیم المنافســة وتشــجیع الإســتثمار والقضــاء علــى الإختلافــات الإقتصــادیة والتنظیمیــة والمادیــة التــي تعتــرض 

  .التجارة في هذه المنطقة من العالم
ة لهـا إمكانیـة لتصـبح من جانب آخر فإن الدول العربیة المتوسـطیة بمـا فیهـا طاقـات وثـروات طبیعیـة وبشـری    

قوة إقتصادیة كبیرة ، خاصة أنها تمتلك ثلثي إحتیاطي العـالم مـن الـنفط ، وتحـدیات العولمـة تجعـل مـن التكامـل 
الإقتصـــادي العربـــي أكثـــر ضـــرورة فـــي نظـــام تجـــاري عـــالمي جدیـــد یتجـــه نحـــو التكتـــل الإقتصـــادي الإقلیمـــي أو 

  . الجهوي
    

  :نتائج البحث          
تحــاد الأوروبــي بقــوة تصــمیم دفعــت دولــه إلــى التعــاون والإتحــاد فیمــا بینهــا لتحقیــق المزیــد مــن یتمتــع الإ -

  .التكامل 
سـتطاعت إتبـاع مــنهج , تمكنـت مجموعـة الـدول الأوروبیـة مـن تحقیـق الوحــدة التـي سـعت إلـى قیامهـا  - وإ

ستثماریة  قتصادیة وإ  .یقوم على أساس إتخاذ خطوات تجاریة وإ

یكــون تــدریجیا بخطــوات تصــحبها إصــلاحات لإقامــة هیكــل إقتصــادي متكامــل مصــیره تحقیــق التكامــل  -
توحید شتى السیاسات الإقتصادیة والمالیة حیث تتحقق بالمستقبل وحدة إقتصادیة تضـم كافـة أقـالیم الـدول 

 .كما لو أنه یحدث داخل دولة واحدة 

قًا عالمیـــة عملاقـــة تواجـــه العملاقـــین وتعتبـــر ســـو , قـــوة تحقیـــق الارادة وهـــو أوروبـــا الموحـــدة إقتصـــادیا  -
 .الإقتصادیین الیاباني والأمریكي 

التقریـــب بـــین السیاســـات الإقتصـــادیة للـــدول الأعضـــاء وتنمیـــة الانشـــطة الاقتصـــادیة وتـــدعیم الاســـتقرار  -
 .والتوسع المستمر والمتوازن لرفع مستوى معیشة الفرد وتوثیق العلاقات بین الدول 

ات الدول الأوروبیة لیست نسخة طبق الأصل إلاّ أن الواضح أنهـم حققـوا إنجـاز بالرغم من أنّ إقتصادی -
 بتحقیق معدلات نمو متشابهة بین الدول الأعضاء بالعملة الأوربیة ) العملة الموحدة (القرن 
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و یتمتـــع بالاســـتقرار ومـــن أهـــم العمـــلات الاكثـــر إســـتقرار وصـــمودًا ، وأنـــه سیســـهم علـــى فـــالیور , الموحـــدة 
  . المدى البعید في إیجاد توازن أفضل بالنظام النقدي العالمي 



إن هــــذا الإتحـــــاد والإنـــــدماج الإقتصـــــادي المتواصـــــل شــــجع النمـــــو والإســـــتثمار بشـــــكل رئیســـــي بالـــــدول  -
ممــا ) البطالــة(لقــوى العاملــة والقضــاء علــى المــارد العمــلاق الأوروبیــة الأعضــاء وســاهم بتوظیــف كامــل ل
وقلـل هـذا التجمـع الإقلیمـي مـن الاضـطرابات الناجمـة عـن , یعزز من الرفاهیة الإجتماعیة لسكان المنطقة

البطالــة ودعــم سیاســة رفــع الأجــور نتیجــة إعتمــاد عملــة موحــدة إختفــت الفــروق الظــاهرة للتفــاوت الســعري 
 .والخدمات  وتماثلت أسعار السلع

وسـاهم الإتحـاد , إتساع نطاق السوق وعلاقات السوق الأوروبي الكلیة مع الأسواق الأخـرى الخارجیـة   -
 .الأوروبي بالإندماح بین الشركات والتنسیق بینها خفض التكالیف وبالتالي زیادة حجم الإنتاج

حـوض المتوســط إلـى إقامـة منطقـة هدفت إتـفاقات الشراكة التي وقعتها دول الإتحاد الأوروبـي مـع دول  -
 .التبادل الحر عن طریق إبرام إتفاقات لتحریر التجارة والتعریفات الجمركیة 

التعاون بین الدول المتوسـطیة والاتحـاد شـكل أهمیـة خاصـة فـي إطـار المسـاومة الجماعیـة فـي مواجهـة  -
 .التكتل الأمریكي 

ة والتجاریـــــة للإتحـــــاد الأوروبـــــي مـــــع جیرانـــــه یتجــــه مشـــــروع الشـــــراكة إلـــــى تقویـــــة العلاقـــــات الاقتصــــادی -
  .المتوسطین في ضوء المتطلبات السیاسیة والأمنیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

ـــــد التنفیـــــذ الشـــــراكة  MEDAإن برنـــــامج التعـــــاون المـــــالي  - یعتبـــــر أهـــــم أداة مالیـــــة تســـــتخدم لوضـــــع قی
ق الأهـداف التـي سـطرها مـؤتمر برشـلونة الأورومتوسـطیة ومختلـف الأنشـطة الملحقـة بهـا ، وذلـك لتحقیـ

م ، وهــي جعــل مــن منطقــة المتوســط فضــاء للنمــو والإســتقرار فــي ظــل تكــریس شــراكة إقتصــادیة 1995
  . ومالیة واسعة

لمواجهة تطورات العولمة خاصة لدول البحر المتوسط العربیة ، و لتواجـه كـذلك  الشـراكة لابـد لهـا مـن  -
  .الإیجابیة الممكن الإستفادة من الشراكة التكامل والتعاون لتكثیف العناصر 

  :التوصیات المقترحة          
نقترح فیما یلي أهم التوصیات التي رأینا أنها تستجیب لموضوع بحثنا ، تُلخص و تُأكد ما تمّ تناوله          

  :وكذا إضافة له ، للوصول إلى صورة متكاملة بخصوص إطار الدراسة 
إصــلاحیة للنهــوض بإقتصــادیات الــدول المتوســطیة قبــل الخــوض فــي غمــار تتطلــب الشــراكة عملیــات  -

عادة صیاغة القوانین والتشریعات بما یخدم الإقتصاد الوطني    . الشراكة بإستغلال ماهو متاح لدیها وإ
لنجاح الشراكة لابد من تحسین ظروف الإستثمار بسن قوانین تلائم الإطار الجدید الـذي وضـعت فیـه  -

 .بة للشراكة الدولة الطال

 .تحریر التجارة الخارجیة والداخلیة تمهیدا للإنظمام الرسمي لمنظمة التجارة العالمیة  -   

عادة هیكلة البـنى -       إصلاح المنظومة المصرفیة للدول الطالبة للشراكة وتحریر القطاع الخاص وإ
  .التحتیة بما یلائم المستجدات الحدیثة      
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ــــدها فــــي البنــــوك  - توعیــــة رجــــال الأعمــــال والمســــتثمرین لتجنــــب وتفــــادي تحویــــل رؤوس الأمــــوال وتجمی

  .الخارجیة 



یتعــین علــى الــدول العربیــة المتوســطیة الطالبــة للشــراكة مــع دول الإتحــاد الأوروبــي ، بــدء الحــدیث أولاً  -
ة وتــــرك كــــل الماضــــي مــــاض ، لإمتلاكهــــا كــــل عــــن الشــــراكة الإقتصــــادیة فیمــــا بینهــــا الفعلیــــة والحقیقیــــ

مكنها من النمو والتطور ُ  .مقومات التوحید من إمكانیات طبیعیة وبشریة ما ی

     
  :إن  موضوع إبرام إتفاق الشراكة مع دول الجنوب الحساسة لشعوب الضفة الجنوبیة للمتوسط       
بداد والهیمنــة بفكــر جدیــد فهــو نــوع إن مشــروع الشــراكة الأورومتوســطیة فــي حقیقتــه یعكــس مفهــوم الإســت -

من الإسـتعمار لـیس بـالمعنى العسـكري ، بـل هـو أكثـر تعقیـداً یسـتنزف كـل الثـروات والطاقـات الطبیعیـة 
بن لدول الجنوب   .لبلدان المتوسط النامیة أي مرحلة جدیدة من الهیمنة والغُ

جـــات الفلاحیـــة الحیویـــة لـــدول إســـتثناء مـــن الشـــراكة الســـلع الزراعیـــة والخـــدمات ، فقـــد تـــمّ إقصـــاء المنت -
فـق  م ، خصوصـا وأن الحـوامض ومنتجـات فلاحیـة أخـرى 2010الجنوب من منطقة التبادل الحـر فـي اُ

تعتبـــر المنتجـــات الوحیـــدة التـــي یمكـــن لهـــذه الـــدول أن تتـــوفر مـــن ورائهـــا علـــى حـــد أدنـــى مـــن المنافســـة 
 .بالأسواق الأوروبیة

ثـــال للتكامـــل ومـــن الشـــراكة مـــا یخـــدم المصـــلحة الوطنیـــة الإســـتفادة مـــن التجربـــة الأوروبیـــة كنمـــوذج وم -
ع ، فالإقتصاد العربي یرید عولمة الریادة لا عولمة التبعیة   . الفعلیة ولا نكون قوم تُبّ

  
  :آفـاق البحث 

تناولنـــا مـــن خـــلال بحثنـــا نمـــوذج الإتحـــاد الأوروبـــي وســـعیه لإقامـــة شـــراكة مـــع دول جنـــوب المتوســـط          
جزائــر مــن هــذه الشــراكة وكــذى تحــدیات الإســتفادة مــن هــذا التكتــل للتكامــل العربــي ، غیــر أن وشــرقه ، وموقــع ال

الأهمیة التي یكتسیها الموضوع تجعل منه بحثا مفتوحا لدراسات وبحوث أخـرى أكثـر تفصـیلا وتعمقـا بالمسـتقبل 
ثراء مختلف جوانبه الجدیرة بالدراسة   .        ، تعمل على إكمال وإ

  :د ندرج بعض العناصر المساعدة على ذلك فیما یلي وبهذا الصد    
 متوســــطیة علــــى تأهیـــــل وآداء المؤسســــات الإقتصـــــادیة -بحــــث الآفــــاق التـــــي تطرحهــــا الشـــــراكة الأورو

ــــد مكانــــة ودور القطــــاع الخــــاص . الجزائریــــة فــــي تفعیــــل الشــــراكة ) عملیــــات الخوصصــــة(بحــــث وتحدی
 .الأوروبیة المتوسطیة

  والخـــاص فـــي تبیـــان الشـــراكة لمـــا یـــوفره مـــن تجمیـــع بیانـــات ومعلومـــات دراســـة دور الإعـــلام الرســـمي
 .إقتصادیة ، إجتماعیة ، ومالیة
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